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عنرما تتخرت اللوخات بروجها 


أديلينا 


أديلينا 


الأهداء 


غاليتي الغائبة الحاضرة .. أعلم نك تحيطين علما بأحوالي فقد جنتني مهنئة بهذه 
الرواية ف منامی .. 


= آمي الحبيبة مها يا من آشعر آنك لازلت تدعمينني بدعائك .. تمنيت لو أنك 
حاضرة .. 


أبي الحبیب آحمد بدوي دمت داعماء ولکم أتمنى أن تکون فخورا .. 


زوجي الغالي حسام .. دمت حبيبي و سندي يا من لو جبت العام ما وجدت مثلك .. 


أخى الحبيب محمد .. أنت من حضر ولادة الفكرة .. سرت معى خطوة بخطوة 
لتكتمل .. 


منة عامر أختى وصديقتى أنت سبب ولادة و اختمار فكرة تحويلها لنسخة ورقية 


كابتن أحمد ابراهيم .. دمت مشجعا و داعما .. دمت أخا.. شجعتني لاتخذ خطوة 
النشر الورقي المنفرد 


رامي فخري ( رامي و يجعله عامر) أنت سبب اختلاف هذه النسخة عن مثيلتها 
الالكترونية » انت من لام علي تأخر خطوة النشر الورقي المنفرد.. أدامك الله مشجعا 
داعما ناصحا .. 


أديلينا 


وسام عبدالوهاب (وزة) كنت معي خطوة بخطوة .. فصل بفصلء ناصحة وموجهة 
وناقدة لولاك رها طا انتهیت في الوقت الناسب .. آدامك الله آختا و نعمة .. 


لكل من وثق في قلمي شجعني و آمن بي آکثر مما فعلت بنفسي .. 


إليكم جمیعا أهدي ابنتي بكرية الورق آدیلیناه واتمنى ان أكون على قدر الثقة .. 


ادیلینا 


أديلينا 


۱-بور تربه 


"وه ذه أيتتها السيدات والسادة القطعة الأخيرة للمزاد 
الليلة.لوحة تعود إلى ما يقرب من ثلائمائة عام مضت؛ حسب تقدير 
خبرائنا.. 
اللوحة مثل بورتريه لسيدة من الطبقة الراقية في تلك الفترة 
الزمنية. وصاحبتها"دورني كاست"حسبما وجد في السجلات. ور 

معروف على وجه الدقة التاريخ الذي رسمت فيه. اللوحة تحمل 
توقيع "توماس هدسون" آشهر رسامي البورتريه في "لندن"خاصة في 
الفترة من )١7640-11700(‏ للميلاد. يبدو وذلك حسب رآي خبرائنا 
أيضاء أنها لوحة من بدایات"هدسون" وربما قبل أن يتتلمذ على 
ید جوناثان ريتشاردسون"...لكن هه ذلا منع كونها قطعة فنية 
أثرية قيمة؛ لذا نفتتح المزايدة لراغبي اقتنائها ...". 

غادرت المزاد حاملًا غنيمتي بعد أن دفعت فیهامبلغا لا بأس به 

لكنني لم أهتم كثيرا لأمر النقود قدر اهتمامي بالحصول على تلك 
اللوحة. شيء ما فيها جذبني إليه » ثيء ما ألح علي ألا أغادر دونها 


أديلينا 

كان بورتريه لفتاة شابة ذات وجه بيضاوي مضي.»رقبة طويلة نسبيا 

وشعر داكن زادها إشراقا ملامحها دقيقة,آنف صغير. فم وردي 
اللون... 

ترتدي وبا فضفاشا من أسفل الخصر-- أظنه ذهبي اللونءلست بارعا 
جدا في تميبز درجات الألوان- أكمامه مكونة من طبقتین, الأولى من 
نفس قماشة الشوبء وتصل إلى ما قبل منتصف ذراعيها بقلیل» 
الطبقة الثانية بدت لي أفتح لونّاءوأعطتني انطباعا أنها من الدانتيل 
الثقيل . 
يزينالثشوب من عند منتصف الصدر عقدة(فيونكة) كحلية اللون, 
يتصل بها مابدا لي كسلاسل من اللآلئ . 
من عند الكتف الأهن. انسدل وشاح خفيف ذو لون أزرق خفيف 
به نقشات ذهبية اللونء وفي يدها اليسرى كانت تحمل زهرة وردية 
اللونء تشبه الأزهار في السلة أسفلهاءالتي تمسك بها يدها اليمنى. 

الخلفية هي ما أثارت استغرابي؛ فقد كانت تبدو كجدار صخري وفي 
جانب اللوحة الأمن بدت السماء بلون الغروب . 

رغم أنها قد تبدو عادية» إلا آنها آسرتني آنا سعيد حقّا بامتلاكها... 

علقتها في مدخل الشقة التي أسكنها؛ ولأجعلكم تتخيلو معي. 

عندالدخول من الباب هناك ممر قصير في نهايته توجد طاولة 
أشبه ب(كونسول) لكن بدون مسرآق سطحه من الرخام» علقت 
غنيمتي من امزاد أعلاهاء بدا وكأن أحدهما خلق للآخر لیکمله... 
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أديلينا 

هي ليست شقة كبيرة» لكنها تكفيني كشاب عزبء وان كان 

إيجارها مرتفعا نسبياء لکن هذه ضريبة السكنى بالقرب من 
ضواحي لندن. 
تفت أن أعرفكم بنفسي اسمي "يوسف آدم"» مصري الجنسية. 
أعيش ب"لندن" منذ سنوات» أعمل طبيباء لكن الفن هوايتي 
وعش قي الأول .. إذا أردتم أن تبحشوا عني فستجدونني في متف 
ماء معرض فنيء أو حتى مزاد كالذي عدت منه لتوي. إذا لم أكن في 
أيهم إذن ستجدونني في مشفى"سانت ماري" في حي"بادينجتون"", 
نعم مشفى"سانت مارى"الشهير حيث أكتشف البنسلين. 
وحيث معمل"ألكسندر فلمنج"- مكتشفة الذي آصبح متحا 
مفتوحا للزوار.. 
العديد من أطباء هذ المشفى نالوا شهرة لا بأس بهاء حتی إن 
آحدهم حاز على نوبل بفضل آبحاثه... 

من يدري رما یوم اما أكون قد صرت ذائع الصيت بفضل هذا 
المشفى- بعد فضل الله تعالى طبعا-.. 
ياللهول...لقد أطلت الحديث وم آنتبه للوقت. تلك العادة الحمقاء 
بالتحدث مع نفسي بصوت عال ستذهب بعقلي حتماء حستا علي 


أن أسرع للحاق هوعد مناوبتي. 


أديلينا 

لعدة أسابيع مضت سيطرت ملامح صاحبة"البورتريه"على خيالي؛ 

حتى أنني وجدت نفسي- متلبسا برسم ملامحها على كل ما تقع عليه 
يديءرغم آنني لست بارعا بالرسم حقًا!! 
-"إنها حسناء يا"جو"... ترى من هي التعيسة التي أوقعها حظها 
معك ؟" 

قهقهت عالیا قبل أن آقول: 
-" هي ليست أحدًا آعرفه في الواقع یا آلفین"." 

بتیکم رد علی قائلا: 

"حقًا؟!! .... إذن لمم کل آوراقك تحمل ملامحها؟" 
- "صدگا... أنالا أعرف حتی لهمااسما ... رما فقط لأنني آراها 
آمامي طول الوقت... فحفظت ملامحها ورسمتها دون وي 


بايا 


نظر"ألفين"إلي وعلى فمه ابتسامة ساخرق ثم قال: 

"وأين ترى تلك الحسناء طوال الوقت. إن لم يكن لديك مانع خذني 
معك؛ وسأعرف اسمها خلال خمس دقائق على الأكثر". 

ثم غمز لي وهو يقول: 

"وسآتيك أيضا برقم هاتفها إن أردت....". 

تراجعت بظهري لأستند على ظهر المقعد. واشحت له بيدي وأنا 


آقول ضاحکا : 


أديلينا 
-"تعلم أنني لست من ذاك النوع يا صديقي. لست من ذاك 
النوع.... وآتصداك إن استطعت أن تخرج منها كلمة فهي لوحة 
"بورتريه" معلقة في مدخل شقتي". 
اعترت الدهشة ملامح"ألفين"لبضع ثوان - حتى أن فكه تدلى قلیلا 
بشكل مثير للضحك حقا-ومن ثم انخرط في الضحك حتى دمعت 
عيناه.وخرجت كلماته من وسط الضحكات بصعوبة وهو يقول: 
-"يالك من بائس يا"جو",أنت واقع في حب لوحة. يالك من بائس 
علينا أن نجد لك فتاة حقيقة يا رجل..". 
ی 

تمضي- الأيام برتابتها المعتادة. وخیال ملامح"جاین دو" لا بفارقني 
تتساءلون من هي"جاين"؟ انا صاحبة"البورتريه"...نعم آطلقفت 

علیه | اسماء لا تسخروا مني؛"جاين دو" اسم يطلق على أي فتاة 
مجهولة الهوية هکذا جری العرف هنا. 
لكثرة ما انشغلت بها وجدت أنه من اللائق ان أطلق علیها اسما. 

تلك رما هي السرة الأولى التي یستحوذ علي فيها عمل فني لهذه 
الدرجة. حتى أنني بحشت في الشبكة العنكبوتية عن أعمل أخرى 
لذاك الرسام -"توماس هدسسون"- فوجدت له العدید من 
لوحات"البورتریه "والعدید منها آکاد آجزم آنني آطح فيه ملامح 
-" كيف حال"جاین" اليوم يا"جو"؟" 

١ 


أديلينا 

تجاهلت النبرة الساخرة في صوت صديقي"ألقين"وأنا أجيبه : 

"في الواقع لقد أمست تزورني في أحلامي الآنء هناك شيء عجيب 
حقّا يتعلق بهء لست أدرك ما هوء لكني على يقين بذلك...". 

-"صدقني"جو آنت فقط تحتاج لمزيد من العلاقات مع أشخاص 
على أرض الواقع بعيدًا عن اللوحات والمنحوتات الفنية". 
كدت أعلق لكنه قاطعني مسرعا وكأنما سمع ما كنت أفكر فيه : 

- "وبعيدًا عن مرضاك أيها المتحذلق". 

- "بعيدًاعنالمزاح. لقدأتت إلي البارحة في مناميء ولأول مرة 
-"بعیدا عن المزاح؟؟!! 

ماقلته بعدها لا يتفق با صديقي مع تلك العبارة أين ستعثر على 
فتاة وجدت منذ ثلائمائة عام على الأقل؟!". 


-"لا آدری حقا...". 


+ 


۱ 


أديلينا 


؟- جاين دو 


تلك الليلة باردة حقا الأمطار تتساقط منذ وقت طویل الساء قد 
حل وأناالآن في طريقي لمحطة القطار اطار بالأنفاق لأعود 
لمنزليءبعد أن عبرت الطريق للجهة المقابلة شيء ماألح علي أن 
التفت للخلف وهناك رأيتهاءأنا و اثق تماما أنها هي أو رماهي من 
نسلهاء في كل الأحوال تلك الواقفة ترتجف بردًا وقطرات الاء تسيل 
على وجههاء تلصق خصلات شعرها بجبينها كانت نسخة منیا 
من"جاين". 
وجدتني آتقدم نحوضاحین افرع منها ابت الحصية تطل من 
عبنیها؛ تتلفت حولها کطفل تائه يبحث عن آمه... 
- آهكنني مساعدتك آنستي؟". 
ترددث لوهلة قبل أن تجيب» ضعرت وكأنها تترجم كلماتي قبل أن 
تنطق رغم أنني لم أتحدث سوى بالإنجليزية. 
-"أ.... آنا لا أعلم أين انا!!!". 


چ "جر نا...لا بأس..ه ذا آمسر سبط ات 


وو 


Go» 


حى "باد ينجتون"..."بلندن"...ماهى وجهتك؟وسأوصلك إن أردت" 


تلفتت حولها مجددًاءومن ثم قالت: 


أنا!!!!". 

ظللت أحدق بها لبعض الوقت ذاهله لا بد وأنها ظنت آنني معتوه 
من نوع ما...حتما كنت أبدو معتوها وأنا فاغر فمي بهذا الشكلء 
لكنني معذورءفها هي ذات الفتاة في لوحة اقتنيتهاء نفس اللامح, 
نفس العيونء الأنفه الفم الشعر‌حتی ملابسها تبدو وكأنها جاءت 
من نفس عصر اللوحة الزمني. 

لوهلة ظننت حقّا أنه حلم آخر من تلك الأحلام التي تزورني فيها 
مؤخراء لولا أني انتبهت على سؤالها: 
-"أتستطيع مساعدق؟ آهکنك معرفة من أكون وماالذي أفعله 
هنا؟". 

أجبتها في سرعة وکآها كنت أنتظر تلك الفرصة. هذا ماما ما كنت 
أفكر فيه ولا أدري السبيل لطرحه. 
-"بالتأكيد ... سأبذل قصار جهدي". 
كان أول ما جال بخاطري أن على اصطحابها عائدًا إلى المشفى. 
-"ما الذي عاد بك إلى هنا ؟!". 
قالها"ألقين" ما أن رآني أدلف من مدخل الشفی» حيث كان واقا 
في مكتب الاستقبال. وقبل أن أجيب كان قدانتبه لوجود 
"جاين"معي فهتف بدهشة بالغة : 
-"باللسماء!! لقد عثرت عليها...لقد عثرت عليها فعلا!!!". 

١ 


أديلينا 

التفتت إلي"جاين" في حيرة وقالت : 
-"عثرت على؟!!". 
فلوحت بيدي وأنا آقول لها : 
-"لا تشغلي بالك به الآن..إنه محب للمزاح...". 
كاد"ألقين" أن يهمهم بشيء ماء لولا أن عاجلته قائلا : 
-"أريد إخضاعها لفعصص طبي شامل...الفتاة فيما يبدو فاقدة 
للذاكرة...". 
-"وهل تملك تأمینا صحيا ؟!". 
-"يالك من متذاك أقول لك أنها فاقدة للذاكرة ولا يبدو أنها تحمل 
أي هوية...". 
فا5ا عن 
قاطعته ف سرعة: 
"اعم ادن كما ترمد 7 

وأخذ يطبع بعض البيانات على الحاسوب أمامه. ويجري اتصالًا 
بالقسم الداخلي» بينما هي كانت لا تزال أسمى آيات الحيرة ظاهرة 


علي وجهها؛ تتلشت حولها بريية وخوف. شعرت نحوها بالشفقة 
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حقًا... 
ماذا يمكن أن يكون أسوأ من أن تجد نفسك بلا هوية, بلا أشخاص 


مقربين يستطيعون إخبارك عنك.غريب في أرض غریب»غریب حتى 


۱ ۵ 


أديلينا 
عن ذاتك.ولربما رأيت في المرآة انعكاسك ولم تتعرف عليه... كم هذا 
قاس... 
0 

- "حسنا.... يبدو لي هذا جليا الآن يا صديقي...أنت منحوس". 
ضحكت وأنا التفت ل"ألقين" الذي كان يتكلم بجدية : 
-"لماذا؟! ... أعني بالتأكيد أنا منحوس لأنك رما صديقي الوحید 
المقرب منذ وطئت قدمي هذه البلاد...لكن بعد معرفتك بي طيلة 
السنين الماضيةء ما الذي جعلك تدرك هذا اليوم بالتحديد؟". 

نظر إلي نظرة تقول فلتحمد ربك أنني صديقك.ثم قال: 
-"في البداية تنج ذب للوحة...تقع في حب صاحبتها...ترسمها...تحلم 
بها...ومن ثم بمعجزة ما تلتقیها...لتجدها فاقدة للذاكرة....هذا 
نحس صاف يا عزيزي". 
مستنکرا صحت : 
- "لم أقع بحبها...آن ا.... لا أعلم...لكنني م أقع بحبها...لست معتوها 

إلى هذا الحد... آقع بحب فتاة في لوحة...لا أعرف عنها شيئًا...كلا... 
كلا...لست معتوها لهذه الدرجة..". 
بسخرية قال: 


أديلينا 

آردت تغيير دف ةالحديث فسألته عم إذا كانت"جاين"ستمضي 
الليلة هناء فأجاب أن نعم وربما تبقى لعدة أيام إلى أن تظهر نتيجة 
الفحوص. 

لم أجد داع لبقاني أكثر من هذا في المشفىءعلى أية حال فلا حاجة لي 
في الوقت الحاليءوإذا ما ظهرت أي مستجدات فلديهم رقمي وسآقٍ 
على الفور... 
ذهبت لأودعها ولأطمئنها آني سأعو د لاحقًاءوأنها في أيد أمينة, عليها 

ألا تقلق وألا تحمل هما...وتركتها بعد أن اطمأننت إلى أنها ستنام 
حتى الصباح, بعد أن حقنوها بمهدئ يساعدها على النوم. 
شعور غريب ذلك الذي انتابني وسيطر على كياني. تلك السعادة 


اذا أشعر وأنها ليست كأي فتاة أخرى؟ لماذا كل هذا الاهتمام بها؟ 
۸ أعهدني هكذا قطء ترى ما السبب؟ 

أتراني حقا وقعت في حبها كما قال"ألقين"؟... لا... لا... هذا سخف... 
إنها غريبة عني كلية... 
رها هو الفضول والظن بأنها رها ترتبط بشكل ما ب"البورتريه"... 
"البورتريه”, ذلك لغز آخرءكيف يمكن أن تتطابق ملامح شخصين 


لهذه الدرجة الفارق بين وجودهما بضع مئات من الأعوام؟!! 


أديلينا 

تبالکل ذلك التفكير, رأسي تكاد تنفجر من الصداع» كل خلية 
بجسدي الآن تصرخ طالبة النوم» وعقلي لا يكف عن العمل. هلا 
هدأت يا هذا وأفسحت المجال قليلًا للسلطان... 

ظهرت نتيجة الفحصوص الطبية: لا شيء مريب عا الإطلاق.عضويا 
هي سليمة تماما... 
لكن... ذاكرتها ممحوة تماما صفحة بيضاء لا شيء فيها ولا حتى 
ومضات عمن تكون أو من أين أتت....وكأنما انبثقت من العدم!! 
لا أدري لمء لكنني شعرت نحوها با مسئولية... 

كُتب لها تصر-يح خروج من الشفی» مع توصية بالخضوع لجلسات 
نفسية؛ لعلها تساعدها على استرجاع أي لمحة من الماضي أو الحاضر 
القربب... وكما يبدو جليا فم يكن لدى"جاين"مكان لتقيم فيه» أو 
مصدر رزق تعيش منه... 
وكما قلت.. أنا آشعر نحوها با مسئولية؛ لذا عرضت عليها الإقامة في 

منزلي»ولو بشكل موقت. فقط حتى تستعيد ذاكرتها أو تجد عملا 
ومنزلًا آخرء أيهما أقرب. 
في البداية»رفضت بذعر غير مبرر من وجهة نظريء فالإقامة ال مشتركة 
وتقاسم الإيجار أمر شائع هناء رغم أن هذه لم تكن نيتيء فبالرغم 
من آنني أعيش هنا منذ زمن»وقد اكتسبت بعض طباعهم|لا أنني 


لازلت رجا شرقياء لا أقبل على أي أنثى ما لا أقبله على أختي . 


۱۸ 


أديلينا 
لا آقبل أن أحوم حول الحمى...أوضحت لهاأنها إن قبلت- 
فستقيم في فقتي.وأذهب أناللإقامة في مكان آضر لن أقيد 
حريتهاءأو أتعرض لها بشكل يضايقها بأي حال من الأحوال...كانت 
لا تزال مترددة. لكنها قبلت على مضض... أظنها أدركت أنه لاحل 
آخر أمامها سوى الشارع أو ملاجئ المشردينء ولا هذا ولا ذاك -.من 
وجهة نظري- يحفظ لها كرامتها... 
ابتسم لي بخبث وقال: 
-"هات ما ورائك"جو".... تريد شيئًا ما...أستطيع أن أشتم رائحة 
ذلك في الهواء". 
ضحكت وأنا أقول : 
-"صرت تحفظني"ألقين" ... في الواقع كنت أفكر ل ومكنك أن 
تستضيفني في منزلك لبعض الوقت."جاين" ستقيم في منزلي ولا 
يصح قطعا أن أبيت هناك...أوحتى مجرد أن أتواجد". 
رفع حاجبه وقال: 
-"ستلعب دور النبيل إذن...ها...لا بأس.. بععض الفتيات يردن 
فارسا ليقعن في حبه ....". 
قلت مستنكرا : 
-"أهذا كل ما يشغل بالك؟!". 


قهقه عاليا ومن ثم قال: 


-"بل ما يشغل بالك أنت...أنا لدي خطيبة تشغلني". 
- "حسنًا أيها العابث...أخبرني..هل توافق أم ماذ؟...أم أن علي 
البحث عن نزل ما ؟". 
- "تعلم أنني لا أرفض لك طلبا...وفي الواقع أنت كنت في الماضي 
55 

-"مرحبا"جاين".... كيف حالك اليوم؟ لقد آذن لك الأطباء 
بالخروج". 
-"جاين؟!"... 
-"إنه اسم مؤقت فحسب حتى تستعيدي ذاكرتك...". 
-"أهو کذلك...حسنا...آظن أني بخير...لازالت تائهة وأشعر 
بالحبرق لکن..". 
-"هذا أمر اعتيادي...ستكونين على مايرم...سأحرص على 
هذا...لقد أخذت على عاتقي مسئولية مساعدتك". 
-"لست أدري ما أقول... ترى ۾ كل هذا الاهتمام...فحسب قولك 
أنت لا تعرفني...م تلتقيني من قبل... رغم أن كلام صديقك قد 
أعطاني إحساسا مغايرا...". 

م أدر ما يفترض بي قوله رذا على سؤالهاءانا أصلًا لا أعرف سر 


اهتمامي المبالغ فيه بها... 


أديلينا 

شعرت بالحرج حقا وتلعثمت الكلمات على لساني. وفيما يبدو 
شعرت هي بذلك -وكيف لها لا تشعر بهذا وأنا آبدو كالطماطم 
الناضجة- فابتسمث بخجل وهي تقول محاولة إزالة الحرج عني : 
- "رها التقينا في عام الأرواح...هذا يفسر الأمر...أليس كذلك؟". 
هززت رأسي موافقا وأنا أردد ما قالت: 
-"باى... رها التقينا في عام الأرواح...هذا تفسير مقنع". 
نعم رما يكون الأمر کذلك» رما التقيتها عند نشأة الخليقة في عام 

الأرواح»وكما سمعت كثيرا في صغري(الأرواح جند مجندة...) رها 
تآلفت روحانا في وقت سابق لخلقنا. 
عدت بها إلى منزلي.بعد أن مررنا لابتياع بعض الملابس لها وماإن 
دلفت من المدخل حتى تسمرت آمام اللوحة... 
فبادرتها بقولي: 


-"اقتنيتها منذ فترة قصيرة ...جميلة ...صحيح؟". 


على!!" 
-"في الواقع...نعم..كان ذاك هو السبب...". 
-"ألهذا آنت مهتم بمساعدتي؟...لأنني آشبه لوحتك؟". 
في الحقيقة6لم أكن آدري إن كان هذا هو السبب فعلدلكنني ارتأيت 
أنه سيكون جوابا مناسبا يجنب كلينا الحرج. 
-"رها...لست أدري حقًا". 
۲۱ 


أديلينا 

(تبايالي من أحمقء يتفوه لساني ها آشعر به دوناعما آملیه 
عليه...). 
اقتربت"جاين" أكثر من اللوحة تتفحصهاء ومن ثم وجدتها تسحب 
وشاحها الذي كان ملتفا على رقبتهاءوتمسك به بالقرب 
من اللوحة...وشاحا ذا لون أزرق خفيف وبه نقشات ذهبية اللون. 
-"أظن اهتمامك في محله....أنا أملك ذات الوشاح الرسوم في 
اللوحة... 
وهي تملك ملامحي...من الصعب الاعتقاد بأن تلك مجرد 
صدفة...". 
-"هذا البورتريه له صلة ما بك...". 
-"هذا مؤكد...". 

والتفتت اي لنقول في صوت واحد : 
-"علينا معرفة المزيد عن صاحبة هذه اللوحة......." 
تبادر إلى ذهني أن أكثر من يفيدنا بشأن اللوحة هو"أدريان جونز", 
الشاب في قاعة المزاد حيث اشتريت اللوحة»فهو عادة من يقوم 
بالأبحاث المتعلقة بالتحف المعروضة في المزادات التي يقيمونها.. 
هاتفته قائلًا إنني أرغب بلقانه بشأن آخر لوحة اقتنيتها من قاعة 


المزادات التي يعمل بها... 


۳ 


أديلينا 
-"أقسم لك سيد"آدم"...إنها أصلية وتستحق كل قرش دفعته 
فيها...أنت عميلدائم ولا هکن أن أبيعك شيا مشكوك في 


1 


أمره... 
-"لالا...ليس الأمرهكذا...أرزفب فقط في معرفة مزید من 
المعلومات عن صاحبة البورتریه "...دورنی كاست". 

"لست آدري إن كان لدي مايفيدك...لكن...تعال قابلني 
وسأخبرك ما أعرفه". 

۰ نکذب ےرا وكناهناك في قاعة المزادات - أنا و"جاين"- قبل 
اوعد بساعة إلا الربع... 


شعور مختلط انتاب كليناء كان هذا واضجا فى ملامح وجهيناء 


- "آتظنه سیخبرنا شيئًا مفیدا؟ آعني...هل...". 
صمتث تاركة تساولها مبتورا.... فأكملت آنا قائلًا : 
- "هل آظن آنك"دورني کاست"؟" 
نظرت إلي في دهشة وهمت بقول ثيء ما الا أنها آطبقفت شفتیها 
مجددا. 
-"حسنا... سیکون هذا ضربا من الخیال صحيح؟...لكن...". 
-"لكن ماذا؟". 


-"أحيانًا الواقع يكون آغرب من الخیال" 


۳۳ 


أديلينا 
م أدر من أين جاء ذلك الهراء الذي تفوهث به.كيف لها أن تكون 
"دور التي عاشت قبل مئات السنين... 
م اتف وه بالحماقات في حضورها؟عجبا إن لها تأثيرا غريبا علي من 
قبل حتى أن أقابلها... 
أنقذني من أفكاري وصول"أدريان جونز". 
-"إذن ...ما الذي ترغب في السؤال عنه؟". 


-"كل ماتعرف عن تلك اللوحة المسماة ب"دورثنى كاست"...من 


"لست أعلم عنها الكثير في الواقع...تاريخ رسم اللوحة غير 
معروف على وجه التحديد...توماس هدسون- الرسام - اشتهر 
بكونه رسامال"بورتريهات”" الطبقة الأرستقراطية في زدنه...في 
الفترة من ۱۷٤١‏ - 1150....وكان أوج نجاحه ف"لندن"في الفترة من 
60- ۱۷۵۵ سرت بعض الاشععات عن وج ود مسدذکرات 
له... وحسبما أعلم فان آک ثر من ت#یفی دك هوأمين 
متحف"بريستول"... فهو هکنه أن يؤكد لك وجود تلك ال ذکرات 
من عدمه...وان وجدت حشّا فهو سيعلم آین هي...وقد تکون في 
متحف بریستول ذاته...". 
-"وما الذي سأستفیده هذکرات الرسام ؟!!". 
كاد أن يجيب لولا أن سبقته"جاین" قائلةً : 
-"لعله آق على ذكر صاحبة اللوحة فيها "جو"." 

ء ۲ 


أديلينا 
-"السيدة محقة... هذا ماكنت سققوله تماما...أ... عذرا 
سیدنی..هل التقيتك من قبل؟! أشعر أن وجهك مألوقًا لي". 
- "حسنا.. أشكرك على وقتك"أدريان"...لا تنس إبلافي في حال 
وصول تحف فنية قيمة أخرى إليكم...هيا"جاين".. علينا أن نرحل". 
-"بالتأكيد سيد"آدم"...سنكون على اتصال". 
-"إذن...ما التالي؟". 


-"سأحجز تذكرتي قطار إلى"بريستول". 


جا + 


۲ ۵ 


۳۹ 


أديلينا 


۳- مذگر ات پوماس هړ سون 


طول الطریسق ای" بریس‌تول" كانت تراه يختلس النظرات 
إليها...تلك النظرة في عينيه.لم تدر كيف تفسرهاء ینظر إليها وكأنه 
لا ری سواهاءپشعرها بالأمان وکآفامجرد نظراته تحاوطهاءتحميها 
من المجهول الذي فجأة وجدت نفسها فیه... 
كانت تفکر في أنه تلقفها تائهة وحيدة. تنتفض بردا ومنحها مأو 
ملادًا آمنا بلا أي مقابل... 
وها هو الآن يجد السعي لمساعدتها على اكتشاف من تکون في 
رأسها كانت تحدث نفسها قائلةً : 
"علي إيجاد رابط ما يصلني بلوحة معلقة في شقته"... 
تتساءل ترى ماالذي يدفعه لبذل كل ذاك الجهد لمساعدة غريبة 
تماما عنه؟ أهو الفضول فحسب؟ أيعقل هذا؟ 
وماذا عن ذاك الشعور داخلها؟ لم ارتاحت له ونفذت كل ما طلب 
+ قبلت الذهاب معه للمشفى تلك الليلة؟ ما أدراهاأنهلن 
يمسسها بسوء؟ لربما كان يخدعها ؟ 
تساؤلات عدة دارت بخلدها... 


۳۷ 


أديلينا 


الامتنان لصنيعه معى وحسب؟". 


اختلست هي الأخرى نظرة سريعة إليه»وسيم هو لكن الأهم من 
ذلك أنه رجلء رجل حشالامجرد ذکر تصرفاته جميعها تشي 


قاطع حديثها مع نفسها بغتة حين قال : 

جا هاقد وصلنا "بريستول"...أترغبين في تناول شيء ما؟ 
وجبة خفيفة... كوب قهوة أو فنجاتًا من الشاي؟". 

حاولت استجماع شتات نفسها بينما آجابته قائلةً : 

-"لا... شكرا لك...إذن...أتعرف أين يقع متحف "بريستول" 
ذاك؟!". 

-"أجل...إنه في"كليفتون"... اختصارا للوقت سنركب سيارة أجرة إلى 
هناك...هيا بنا.." 

الكثثير من الأشياء تشعرها بالغراب3القطارات.القطارات اللمارة 
بالأنفاق وسيرات الأأجرة. السيارات عموماءالحواسسیب.الهواتف 


النقالة... 


۲۸ 


أديلينا 
في الواقع أغلب ماحولها كان يشعرهابالغرابةء بالذعروكأنها هي 
ا لمرة الأولى التي ترى فيها مثل تلك الأشياء حتی المنازل تبدو 
بالنسبة لها شاهقة للغاية وكأنها عمالقة بانتظارالانقضاض عليها... 


ثم المصعد!!!تلك العلبة المعدنية المغلقة الضيقة,التي كلما ركبتها 
شعرت أنها ستسقط في أية لحظة... 
أهكذا يكون فقدان الذاكرة؟ تمسي. طف[ا مذعورا من کل ماهو 
مألوف لمن عداك ؟!! 
هل معنى فقدان الذاكرة أنك تفقد كل ماعرفته يوما؟ أم أن هناك 
مايظل کامنا داخلك لكنك تحتاج فقط الوقت لتراه وتدركه 
مجدد/؟!! 
- "ها نحن ذا...لقد وصلنا "جاین" ". 
كانت الساعة تقترب من | لرابعة والثلثکانا محظوظن فقد سمح 
لهما بدخول التحف. كان کب با حقّا...وبه آقسام متنوعة م تقتصر- 
على الفنون فحسب. كان هناك قسم للجیولوجي ] وقسم للفن 
الشرقي وآخسر لتاريخ"بريستول'»غير أن هناك قسم للتساریخ 
الطبيعي. .. 
آمامعرض الفنون فقد احتوی على آعمال من مختلف الفترات 
الزمنية.وقد كان الکان آشبه بالحلم بالنسبة ليوسف الذي تمتم 
بينه وبين نفسه بصوت غير مسموع قائلًا : 
۲۹ 


أديلينا 
"لا بد وآن آتي إلى هنا مرة أخرى؛ لأتفرغ فيهالرؤية کنوز هذا 
المتحفء رها یوما ما بعد أن نعرف من تكون"جاين"!!" 
توجها من فورهما إلى أمين المتحف الذي ما أن رآه ما مقبلن نحوه 
حتى أشاح بيده قائلا : 
-"لقد أوشكنا على الإغلاق...تنتهي ساعات العمل الرسمية في تهمام 
الخامسة ...أنصحكما بالقدوم في الغد. فلنقل في التاسعة صباحا 
لتستطيعا أخذ جولة كاملة". 
فبادره يوسف قائلًا : 
-"في الواقع سيدي نحن هنا اليوم من أجلك أنت. رما نی وقت آخر 
سآتي من أجل تلك الجولة". 
ضحك الرجل الذي بدا أنه اقترب من الستين رغم أن ملامحه فقط 
هي ما تشي بسنه وقال : 
- "رها أكون عجوژه لكنني لم أصبح بعد من معروضات المكان". 
-"معذ الله يا سيدي أن يكون ذلك مقصدي...في الواقع"أدريان 
جونز" قد أوصانا بك ...وقال إنك الوحيد القادر على مساعدتنا". 
أومأ برأسه إيجابا عدة مرات وهو يقول : 
-"أها.."أدريان جونز"..الشاب من قاعة مزادات العاصمة صحيح؟". 
-"أجل.. سيدي". 
"هو شاب مجد في عمله... إذن لابد وأنكما هنا من أجل تاريخ 


أحد الأعمال الفنية". 


-"انت محق مجددا با سيدى". 


ألقى نظرة خاطفة على ساعة يده ثم قال: 

-"حسنا...امنحاني القلیل من الوقت... فعاي الإشراف على إغلاق 
التحف...انتظراني خارجا وسألقاكما" 

-"حسنا إذن...كما تقول...هیا بنا"جاين"". 

+ يمض الكثير حتى وجداه قادما نحوهماء اقترح يوسف الذهاب 
مطعم ما أو لأحدالمقاهيء فلربما يطول الحديث ولن يرغبوا في 
امضاء الوقت وقوقًا على آقدامهم.وقد كان... 
لم يكن يوسف وانشا كيف يمكن أن يبدأ الحوارء لكن أمين المتحف 
وفر عليه العناء حين قال : 
-"إذن...أي الأعمال الفنية قد جئتما بشأنه؟". 
-" "بورتريه" يحمل اسم "دورق كاست" للرسام ...". 
قاطعه قائلًا : 

-۲ "توماس هدسون"... أجل.. أجل سمعت عن هذه 
اللوحة...وأظن أني قرأت الاسم-دورنی- في مكان ما في مذكراته " 

في حماسة قالت "جاين": 

-"إذن فالمذكرات حقًا موجودة". 


نظر إليها مطولّ ثم قال : 


۳۱ 


أديلينا 

-"بالطبع موجودة.... و"دورثي" تلك مذكورة فيها..... كما ذکر أیضا 
اسم أديلينا"...وتعدث كذلك عن محاكمات الساحرات التي 
انتشرت في وقت ما في تلك الفترة من الزمن". 
كانت لا تسزال عيناه معلقتين بها- مما أورث يوسف شعورا عجيبا 
بالغيرة. التي لا يدري لها سببا منطقیا- لذا فقد حاول تحويل بصره 
عنها إليه فقال: 
-"أين هي تلك المذكرات إذن؟وهل هکننا الاطلاع عليها وقراءتها؟". 

نجحت الحيلة..والتفت نحوه قائلًا ببساطة : 
-"إنهافي "ديفون"...حيث مسقط رأس"توماس هدسون"... 
تحديدًا في مدينة "إكستر"...ويمكنكما قراءة نسخة منها هناك". 

في صوت واحد ردد يوسف وجاين : 

-"ديفون؟؟!!" 

فأجاب ببساطة وهو يتراجع بظهره ليستند على ظهر مقعده : 

-"أجل..."ديفون" ". 

شعر يوسف بخيبة الأمل تعلو ملامحهاءونبرات صوتها وهي تنهض 
من على مقعدها وتقول: 

-"شكرًا على وقتك سید" 

فنهض هو الآخر ليلحق بهاءحيا الرجل وذهب خلفها وما أن لحق 
بها؛ حتى ربت على كتفها وكأنه يواسيها قائلًا : 


أديلينا 

سا .تمدو أننتنا سكي قازر مت اخبرق..:ولكنية ليش 
إلى"لندن"...ليس بعد...لم ينته الأمر. لازال هناك طرف خيط 
"ديفون"...الاسم بدا مألوفا لأذنییاهي مقاطعة كبيرة.واحدة من 
ثلاث أكبر مقاطعات"إنجلترا"... 
وما بميزها عن باقي المقاطعات الإنجليزية أنها الوحيدة التي تطل 
على القناة الإنجليزية. وقناة"بريستول"في الوقت ذاته.عاصمة 
المقاطعة مدينة"أكستر". وهي حيث يتوجهان الآن... 

حين وصلا كانت الساعة قد تخطت السابعة والنصف مساء توجه 
يوسف إلى نافذة الاستعلامات وتبادل بعض الكلمات مع الوظف 
هناك ثم قفل عائدًا إلى جاين... 
-"يبدو أننا سنضطر للمبيت هنا الليلة"جاين" ". 
- "لم؟ ما الذي قلتماه هناك؟". 
- "لقد سألت أين يمكنني إيجاد مخطوطات تعود إلى ثلانمئة عام 
مضت ع فأجاب إن فرصتي الفضاى في مكتبة"إكستر". فهي تحوي 

قسما للم_وروث الثقافي ل"ديفون" لكنها أقفلت أبوابها الآنء 
نستطيع الذهاب غدا في التاسعة صباحا". 
The Great Western Hotel‏ 
لايبعد عن وسط المدينة سوى كيلومتر ونصف تقريباءكان لا بأس 


به...في الواقع لم يكن مس تواه ليفرق معهما كثيرا. كل ما أراداه 
۳۳ 


أديلينا 

وجبة ساخنة يشبعان بها الجوع.وفرانَا دافا يلقيان عليه 
بجسدیهما المنهكين منذ الصباح.. 
آبا منهما م يكن قد نال كفايته من النوم العمیق, رها هو الحماس 
آنهما رها يقتربان من معرفة شيء ماء قد ينير لهما الدرب...!! 

حتى تلك اللحظات التي غفلت فيها أعينهما رغما عنهماء حملت أحلاما وتصورات 
عما هکن أن يجداه... 
استيقظا باكرا والتقيا في بهو الفندق ومنه إلى المطعم اللحق, تناولا إفطارا سريعا 
وفنجاني شايء وانطلقا في طريقهما إلى مكتبة "إكستر"... 
في طريقهما مرا بالشارع الرئيسي كم بدا مألوفًا لجاین! شعرت وكأنها كانت هنا في 


وقت سابق من حياتهاء تلك الطرز العمارية والطرقات... 


۳ 


وم 


الشارع | 


لرئيسي بمدينة ۳ 
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بايا 


اديلينا 


۳۹ 


أديلينا 


أديلينا 
- "هذا الشارع يبدو وكأنه لم هر به الزمن مطلقًا...وكأنه قادم من الماضي... صحيح 
"جاين"؟!". 
التفتت إليه وابتسمت قائلةً : 
-"لا أذكر شكل الحاضر لأعرف شكل الماضيءلكنه يبدو مألوقًا على أي حال". 
أخييرا وصلا-ولدهشتهما- كان العثور على مذكرات"توماس 
هدسون"المحفوظة يسيراء بحيث لم يصدقا أنهما بهذاالقرب من 
الوصول لشيء ماء أي شيء على الإطلاق.. 
جلسا بإحدى الحجيرات وبدأ يوسف يمر سريعا على الصفحات 


بعينيه. وعينا جاين معلقتان به. تركض لاهثة خلفه على 


وفجأة توقفه واتسعت حدقا عينه بحماس کمن وجد 
كنوز"قارون" وقال : 

-"هاهي ذا.... هناذكراسوه"دوروني كاست" " وشرع في قراءة 
المكتوب أمامه بصوت مسموع... 

(دورف كاست ... هذه الحسناء من الطبقة الأرستقراطية...اليوم 
انهيت رسم"البورتريه"الخاص بها... 

طيلة الفترة الماضية التي كنت أتردد فيها على قصر عائلتهاء كنت 
أشعر أنني عرفتها سابقًا... لا.. بل عرفتها في حياةأخرى حملت 


هي فيها اسم"أديلينا"... 


۳۷ 


أديلينا 

وكأنني...قد عشت حياتين...الأولى لا أذكر منها إلا لمحات خاطفة.. 
تتراءى لي في أحلامي... فيها آعرف"دورني كاست" باسم"أديلينا"... 

الغربب في الأمر حقا.. هو وجود فتاة أعرفها في القصر بنفس 
الاسم... يشاع انها ابنة غير شرعية للسيد"كاست"...) 

(تتذكرون عندما أخبرتكم عن"دورثئي کاست"؟ حسنا...لقد 
اختفت... اختفت تمامامنذ بضعة آسابیع الآن وبسبب هذا 
أتيمت "أديلينا" المسكينة بالسحر والشعوذة...وهذا لو تعلمون 
آمر مريع حقًا... فكل من يشتبه بممارسته للسحر يقدم إلى المحاكمة 
من قبل الجماهير التي تشتبه به.وبالتواتر وحده دون الحاجة 
لدليل مادي...وهذا راجع إلى تعاليم الكنيسة كم ورد في كتاب 
مطرقة الساحرات*... 
لقد آخضعوها لاختبار الغغرق...أحاءموا رسخها وقدمها 
بالأغلال..وألقوا بها في الماء... 
حسنا..لقد غرقت...أو كادت تغرق...لولا أن أحد الواقفين هرع 
طلساعدتهاء وأخرجها من الماء...في الواقع.. هذا م ينقذها...بل زاد 
الوضع سوءا...لكليهما!! 
فالنسبة لها...أثبت هذا عليها تهمة السحر والهرطقة...فقد قال 
القاضي أنها أثرت على ذاك الرجل بالسحر...وأما الرجل فقداتهم 
انه خضع لسلطة الشيطان ؛ وعليه صدر الحكم بإعدام كلا 


منهما حرقًا كما جرى العرف في إعدام السحرة...) 
۳۸ 


أديلينا 
(نمان أعوام مضت الآن على اختفاء"دورثي كاست"....واليوم.. 
ظهرت مجددا... بنفس هيئتها وملامحهاالتي رسمتها يوما... 
وكأنما لم هر على اختفائها سوى القليل من الزمن...). 
آخذ"جو" يقلب مجددا في الصفحات ثم قال : 
-"هذا کل شيء .... لاذک ر لها مجددًا في أي من الصفحات التالية 


ولو بشكل عابر حتى..." 


*كتاب مطرقة الساحرات.. هو كتاب كتبه اثنان من الرهبان.. 
"هايرنش" و "جاكوب".. الجزء الأول من الكتاب: يقتضي أن 
المسيحيين لديهم التزام (عقاندي - كنسيه) بمطاردة (السحرة) 
وقتلهم.. 
الجزء الثاني من الکتاب: یعالج كيفية كتابة وعمل السحر من قبل 
الساحرات.. 
الجزء الثالث من الكتاب: يناقش ما الذي يمكن للمسيحي المؤمن 
أن یفعله؛لیسعد العدالة بتققديم السساحرات إلى المحكمة 
الكنسية(محكمة التفتيش) أو المحاكم المدنية بتهمة السحر. وفيه 
تحريض قوي على تقديم كل من يشتبه همارسته للسحر إلى 
المحكمة من قبل الجماهيرالتي تشتبه به. وبالتواتر وحده دون 
الحاجة لدليل مادي. 

(+ 


۳۹ 


أديلينا 


؟- لمخات من حباة مضت ... 


تنهد"جو "وقال : 

"يبدو أنه طريق مسدود...لم يذكر شيئًا عنها...عن نسبها.. كنا 
لنستطيع حينها البحث نزولا في شجرة عائلتها...لرها وجدنا ما 
يربطك بها.." 

-"على العكس... لقد قال بعض الأشياء التي....". 

-"التي ماذا ؟!". 

-"وجدت صدی في نفسي.... أشياء بدت مألوفة لي جدا.". 

-"حستا"جاين"... الآن بدأت أشعر بالغباء قلیلا... هلا أوضحت لي 
مقصدك بعض الشيء ؟". 

-"لا عليك "جو".. رما لاحقًا يتضح الأمر ۳۳۹ 

هلا عدن إلى"لندن" الآن؟ لا أرغب في أن تغيب عن عملك أكثر من 
ذلك". 

هز"جو" كتفيه ومط شفتيه في عدم رضا ومن ثم قال : 

"الا ناش سجس أعني إن كان هذا ما ترغبين به...". 

عدن إلى"لندن"مرة آضری, أوصلني"جو" إلى شقته.. تركني عند 
الباب ورحل ذاهبا إلى عمله... شعرت أنه كان محبطًا لأنه لم يجد 


٤١ 


أديلينا 
دليلًا مباشرا يربطني بتلك اللوحة أمامي... أماأنا. فمع کل حرف 
يقرأه كنت أرى في خيالي مشهدا خاطا وكأنها ذكرىى. لكنها 


جو 
0 


ذلك الاسم المذكور في المذكرات-"أديلينا"- إنه مألوف جدا...!!آنا 
مرهقة جدا الآن رها سأخلد للنوم قلیلا... 
(" "أديلينا"...تعالي إلى هنا..من کسر- تلك الآنية آتعلمن کم ثمنها 
آیتها الحمقاء؟". 
-"أنا آسفة آمي..." 
-"وماالذي سأفعله بأسفك حين يقرعني السید کاست".. ها.. ما 
الذي سأفعله حینها؟ ". 
- آخبریه أن ابنته من کسرتها". 
-"الآنمة"دورفي" ليست في القصر الیوم ... وحتی ان کانت.. 
آتريدينني أن أكذب.. تبا لك من فتاة عاقة". 
بحنق قالت"آدیلینا" : 
- "۸ آطلب منك الکذب آمي...آولست آنا الأخرى ابنته؟!". 
كاد الثرر يقفز من عيني الأم وهي تنقض على ابنتها؛ تجذبها من 
ياقة ثوبها بشدة»وهي تکاد تصرخ بصوت هامس : 
-"إياك أن تأت على ذكر هذه السبرة مجددا...آتفهم من...آتسرغبین في 
أن نتدلى من على أغصان الأشجار...ها... 

۲ 


أديلينا 

يا للهول.. منذ متى وأنت بهذاالغباء..تبا يا فتاة...". 
انتظرت"أديلينا" إلى أن رحلت أمها بعد أن وعدتها أنها ستنظف 
المكانءوتعيد كل شيء كما کان,کما كان تماما... 
لو أن أحدهم كان واققًا لحظتها لرأى"أديلينا" تختفي فعليا لبضع 
لحظات.. ثم تظهر مجددًا. ويظهر المكان كما كان.. مرتبا...كما أن 
الآنية تعود مكانها بدون خدش واحد حتى ...). 
(جلست تتأمل الماء المتدفق في القناة أمامهاءوأخذت تحرك يدهافي 
الهواء أمامهاء الغريب أن مع حركة يدها كانت قطرات اللماء تتحرك 
لترسم نفس الأشكال التي ترسمها هي... 
فجأة شعرت أن أحدهم يقترب. فخفضت يدها ووضعتها على 
ركبتيهاء في نفس اللحظة سقطت قطرات اطاء لتندمج مع 

البقبة.وكأنما كانت مربوطة جميعا بخيط قد انقطع فانفرطت 
كحبات عقد اللؤلؤ!! 
-" كيف حالك "آدي"؟". 
-"بخير"توم"... كيف حالك آنت؟ وما آخبار لوحاتك؟" 
-"إنها جيدة... أتحسن تدريجيا... رهما قريبا سأذهب لأتتلمذ على 
يد"جوناثان ريتشاردسون".... ألم تسمعين عنه؟". 
-"ما الأمر"آدي" ؟... يبدو عليك الضيق". 
-"لا شيء...أنا على مايرام". 

۳ 


نظر إليها قليلًا ثم قال: 

-"لا...هناك مايثير ضيقك...أناأعرفك أكثر منك...أعرفك مذ 

ولدت" 

أشاحت ببصرها بعيدًا في الفضاء ومن ثم غمغمت قائلةً: 

- "لقد نهتني أمي عن الحديث في الأمر سابقًا... وهناك الكثير من 

المستجدات تجري معي...وم آستوعبها بعد...". 

-"تعنين الحديث ال متنائر بشأن كونك ابنة غير شرعية 

للسيد"كاست"...أم... السحر؟" 

التفتت "أديلينا" إليه بحدة وهي تهتف به قائلةً : 

"هل جننت"توماس"؟ آتسعی إلى حرقي حية؟! ماذا لو سمعك 
أحدهم..ماذا لو كان أحد الإكليروس*مارا من هنافي تلك اللحظة؟ 

تعلم أنهم لا يحتاجون لأدلة لتقديم مشتبه به كونه ساحرا 

للمحاكمة... يا للهول"توماس"...يا للهول...". 

ضحك توماس قليلًا وهو يقول : 

-"اهدأي "آدي"...لا أحد هنا سوانا.. لا أحد على الإطلاق..". 

ثم مال على أذنها وهمس قائلًا : 

-"لقد رأيت قطرات الماء ترقص في الهواء مع حركة يدك...أعلم آنك 


منهم... لكنني ابدا لن أشي يك"). 


ء 5 


أديلينا 
*الإكليروس هم رجال الدين ا مسيحي. 
استيقظت من نومي آشعر بالدهشة. هذا الحلم العجیب. شعرت 
أنه واقعي للغاية, بدا وكأنه ليس مجرد حلم.. يقين ما تولد بداخاي 
أن ما رأيته كان ذكرى من حياتي السابقة قبل أن أفقد ذاكرق!! 
نفضت رأسي بقوة وكأنما أحاول نفض الأفكار عنهاء فما أفكر فيه 
غير منطقي بأي حال من الأحوال... 
لقد كنت في ذاك الحلم أحيا حياة "أديلينا"- تلك التي ذکرها 
"توماس هدسون" عابرا في مذكراته- كيف هكن أن تكون ذكرى؟ 
حتى لو افترف نا عبتا آنني كنت أحيافي الماضي وبطريقة عبثية 
عشوائية ما أمسيت ها هنا أو أنه نوع من تناسخ الأرواح» 
"فالبورتريه" المعلق في مدخل هذه الشقة يقول إن حينها يفترض في 
أن أكون"دورني کاست" حيث أنني أحمل ملامحها وأمتلك 
وشاحها- لماذا إذن أراني في شخصية "أديلينا" تلك؟! 
رباه...إن رأسي يكاد ينفجر من الأم... 
حتام سأظل في تلك الحيرة يا إلهي؟!! 
توالت الأيام...وازدادت تلك الومضات في أحلامي. ترددث کن با في 
إخبار"يوسف"عنهاء ما الذي هكن أن آقوله؟! 


كيف لي أن أشرح شيئًا لا آفهمه؟ 


أديلينا 
صرت كثيرا أراني أحيا حياة "آدیلینا" تلك» أصبحت آعرف عنها الكثين هي حقًا ابنة 
غير شرعية للسيد"كاست" ذاك» ورثت عن عائلة أمها السحر وهو يجري في دماتها 
على ما يبدوء تمارسه أحيانًا عن غير وعي» وهذا في زمنها من أخطر ما يكون فان علم 
أحدهم بهذا فإن ذلك يعني حكم الموت عليها ! 
مؤخرا نی أحلامي- بدأت تتحكم في موهبتها تلك وتعبث بها أحيانًا... 
رأيتني- في شخصيتها وملامحي-وكأنما أعود بالزمن للوراء. أحيانًا لساعات وأحیا 
لبضع آيام» أصلح آخطاء ارتكبتها دون أن يلمحني أحدهم., وأعود لذات اللحظة التي 


اختفيت فيها في حاضريء أحاول استنتاج آثر التغيير الذي أحدثته في الماضي وأتصرف 


نا 


على أساسه... 
الوحيد الذي كان يعلم بشأن كوني أو کون "أديلينا" تلك ساحرة كان الرسام»"توماس 
هدسون"یبدو أن مذكراته قد أغفل فيها الكثير. هذا لو افترضنا أن أحلامى واقعية, 


وهو ماأظنه إلى الآن ضربا من الخيال... 


(كعادتها في وقت فراغها...جلست "أديلينا" تتأمل تدفق اماء في القناق حين 
فوجئت ب"توماس" آتيا نحوها يركض من بعيد... 
-"آدیلینا"... آنت في خطر". 
انتفضت في مكانها وهبت واقفة تسأله في ذعر : 
-"ما الذي تعنيه ؟!" 
-"سمعت بعض النسوة في السوق...يتهامسن بشأنك... يشتبهن في كونك 
ساحرة...تعلمین ما يعنيه هذا...". 
3 


أديلينا 
-"ياللهول! يا للهول! ...ما الذي يفترض بي فعله الآن...يا مصيبتي..". 
- "حاولي أن تهدني قليلًا حتى تستطيعي التفكير بوضوح... وأثق أنك ستجدين مهربا 
ما". 
-"لست أدري...لست واثقة كيف هكنني الهروب هذه اطرة". 
صمت "توماس" لبعض الوقت وبدا على وجهه التركيز العميق... ثم 
التمعت عيناه وقال : 
-"كما تهربين في كل مرة...عودي بالزمن للوراء واحرصي على تفادي 
أخطاءك التي جعلت شكوكهن تستثار". 
- "لكنني لا أعلم تحديدًا ماهي تلك...". 
بترت كلامها فجأة ورفعت بصرها إليه وهي تقول : 
-""توماس"...أنت عبقري... سأعدل قليلًا فكرتك..". 
-"سأص بح الابنة الشرعية للسيد"كاست"...سلطاته ستحميني منذ 
-"لست أفهم...ما الذي تعنينه؟ ماذا عن "دورثي"؟". 
-"سأصبح أناهي...وهي ستکون في أمان..لأنها ليست 
بساحرة...لن يضيرها أن تصبح هي "أديلينا" . 


<۷ 


أديلينا 
-" كما قلت أنت...سأعود بالزمن للوراء... كلتانا ولدت في نفس 
الببوم...سأبدل"دورفي"ب"أديلينا"... وآع ود للحافر مرة 
أخرى..أكون حینها"دورنی"... 
-"ألن يكتشف أحد الأمر؟ لقد رسمت لهالوحة.. ألن يكشفك 
اختلاف الملامح عنها؟". 
"من تجاربي السابقة...ستتبدل ذاكرة الجميع لتتلاءم مع التغير 


الذى أحدثته"). 


ماالذي يعنيه هذا الحلم الأخير؟!ترى..هل أنا "أديلينا"؟ هل قمت 


بالنبديل؟!!ربهاهذذايفسر تسمية اللوحة التى تحمل ملامصي 


ترى...أيجب أن أخبر "يوسف" بأمر تلك الومضات التي تنتابني ؟ 
أحان الوقت لهذا ؟ 

أشعر بالأم في رأسي یزداده ضوء الشمس الذي اقتحم الغرفة من 
النافذة المفتوحة يشعرني بالضیق, عيني لا تكادا أن تحتملانه.كم 
آود لو أن الستائر تنغلق من تلقاء نفسهاء فأنا الآن أكسل من أن 
آنهض من الفراش ترى هل لو آشرت لها بيدي ستنغلق؟! 

ههههه ...... لقد آثرت تلك الأحلام على رأسي... 


لکن ... م لا ؟! لأجرب... 


<۸ 


أديلينا 
نظرت إلى الستائر المفتوحة لوهلة. ثم آثرت إليها بيدي في اتجاه 


لقد انغلقت الستائر مع حركة يدي...!!! 
ظلت تلك اللمحات و ما صرت موقنة أنه ذكريات تتدفق عبر 
ممرات عقلي طيلة الأيام الماضية... 
الليلة السابقة على سبيل المثال رأيتني في غرفة دوروني أرتبهاء 
وخطر ببالي تفقد خزانة ملابسهاء كل تلك الأثواب الفاخرة التي 
ترتديها للحفلات والنزهات شعرت أن من حقي أناالأخرى أن 
أمتلك ولو القليل منهاء من حقي ألا تكون حياتي محصورة في خدمة 
المنزل والجلوس على ضفة القناق أنا أيضا ابنته! 
ما ذنبي كوني جئت هذه الدنيا بغير الطريق الشرعي؟! 

لم يرفض الاعتراف بي ؟! 
كنت أشعر بالحنق حقاه أنالا أحسدها لكنني أستحق أن تتم 
مساواتي بهاء الفارق الوحيد رما أن أمها من النبلاء وأنها زوجة 
شرعية للسيد كاست - حتى أنه لا يسمح لي بمناداته أي لا في العلن 
أو السر_- ليس خطئي أن أمي من العامة. أن أحدالا يعرف نسبها 


أو من أين أتت قبل أن تستقر هنا... 


1۹ 


أديلينا 

حين وصلت بأفكاري إلى هذه النقطة كنت قد قررت مواجهة أمي 
والسيد كاست من بعدهاء ما يجول في خاطري؛آغلفت باب غرفة 
خزانة الملابس» وذهبت آبحث عن آمي... 
"آمي هل تملكين القلیل من الوقت؟ آرغب بمحادثتك بأمر ما". 
التفتت إلي ببطء تتأملني ومن ثم قالت بتوجس: 
"ماذا ورائك آدیلینا ؟". 
ابتلت ريقي بينما حاولت استجماع شجاعتي؛ لأذفع الكلمات 
امتحشرجة في حلقي خروجا لشفتي قائلةٌ : 
"ما الضير لو تحدثت مع السید کاست؟ رها استطعت إقناعه ب..." 
قاطعتني والشرر یکاد یقفز من عينها هامسة بحدة : 
"إقناعه هاذا ؟! ها.. ألم نتحدث مطولًا بهذا الشأن ؟" 
ثم تنهدت محاولة تمالك آعصابها قبل أن تقترب منيء وتحيطني 
بذراعيها ناظرة مباشرة في عيني قائلةٌ بنبرة دافتة : 

"يا صغيرتي أعلم أنك تشعرين بالظلم. لكن صدقًا لا تربدين لفت 
الأنظار إليكء تعلمين جي دا أن الموهبة التي تسري في دمائك قد 
تقضي على حياتك إن علم أحدهم بها... 

ماذا لو آنك نجحت في إقناعه بالاعتراف بك؟ ماذا بعد؟ ستسلط 
آضواء ا مجتمع عليك.... 

صغيرتي...أنت لم تتقني بعدالتحكم في قواك. ماذا لو فقدت 


السيطرة؟ ماذا لو حدث هذا وسط جمع من الناس؟ 
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أديلينا 

حينهالن يكون هناك حاجة بمحاكمة! وربما نفذ همولاء الحكم 
بأنفسهم! 

لازنت مندفعة خلف مشاعرك ورغباتك بوماماستنضجنن, 
ستدرکن أنه ليس كل مایتمناه اطرء يدركه. وان بعض الأمنيات إن 
أتت جاءت بهلاك محقق" 
تلألأت الدموع في مقلتي بينما قلت بصوت مختنق وأنا أزيحها 
بعيدا عني : 

"أنت هي السببء أنت من أورثني تلك اللعنة» ۸ كان علي أن أكون 

مثلك؟ ۾ أتيت بي إلى هذا العام من الأساس إن كان علي أن أعيش 
متخفية متلفتة خلف ظهري طوال الوقت ؟!" 
خفضت بصرها أرضًاء وبدا أن کلماتي كانت جارح فغمغمت قائلةٌ : 
"لم يكن الأمر بيدي صخغيرق» لم يكن بيدي» كنت صغيرة رها أصغر 
منك حين بدأت الخدمة في القصر كان السيد كاست الابن المدللء 
وما یطلبه يناله - حتى لو كان ذاك إحدى الخادمات- وأنا... أنالم 

يكن لدي خيارء كان يعلم بشأن ما آنا عليه» وكان الأمر خیارا بين 
أن أرضخ أو أن أحرق حية". 

شعرت حينها بغصة في حلقي؛ فان دفعت خارجة إلى حيث منزلنا 
الواقع على أطراف الضيعة, كنت قد بدأت في البكاء وم أرغب لأحد 


أن يرى عبرانی... 


۱ 


أديلينا 
من بين دموعي رأيت السيد كاست واقفافي منتصف حديقة القصرے 
يشرف على إعدادت حفل الليلة... 
تسمرت مكاني للحظات. لكم تمنيت أن أرتهي بين أحضانه. أن 
في تلك اللحظة رأيت دوروني مقبلةعليه. والتتي ما إن رآهاحتى 
اتسعت ابتسامته وفتح ذراعيه عن آخرهما مشيرا إليها بالدخول 
طلاذ حضنه الآمن... 
شعرت بقلبي يعتصر أماء وددت لو صرخت عاليا : 
۲ أولست ابنتك أيضا؟! ألا يستطيع قلبك الشعور ها أشعر به؟!" 
كنت أكور قبضة يدي وأضغطها بشدة بينما آراقبهماء وعلى حين 
غرة فوجئت به يبعدها عنه قليلا ممسكًا صدره معتصرا إياه بأم 
استطعت رؤية وجهه يشحب تدریجیا ومن ثم يسقط أرضا يجاهد 
لالتقاط أنفاسه ! 
تملكني الخوف. وسيطر على عقلي هاجس أنني من يفعل به ذلك عن غير وعي منيء 
وتأكد هذا عندما بسطت قبضة يدي ا مضمومة لأن حينها بدأ يعود كل شيء كما 
کان, عادت الدماء تتدفق لوجهه وراح يتنفس بيسر أكثر... 
عدت أواصل الركض مبتعدة نحو النزل, كنت أرتجف خوقًا وغضبا في آن واحد! 
تلك كانت المرة الأولى التي أشعر فيها بالخوف من نفسيء ذاك كان اليوم الذي 
أدركت فيه أنني قادرة على أن أؤذي آحدهم. قادرة على القتل! 
هذا الحلم أثار خوفي أكثر. هل آنا حقًا قادرةً على الأذية لهذا الحد؟! 
۲ 


هل از ع 
ياي بو ويتاذ 1 
م ويتأذى أحدهم بسببي؟ يوسف على سبيل 
ا 05 1 
كم هو مزعج هذا الخاطر سنا 


or 


4ه 


أديلينا 


۵-سحر "أدبلينا" 


منذ حادثة الستاثر وجاین تشعربالارتباك... 

"هل كان ذلك من فعلي آنا ؟!!". 

تساؤل دار في عقلها دوفا توقف...وقررت المحاولة مع بضعة أشياء 

وجدت نفسها قادرة على غلق الأبواب» نقل الوسائد. حتى أنها 
صنعت لنفسها قدحا من القهوة وجلبتسه عن بعد كان يطير في 

الهواء...يتحرك وفق إرادتها...ويتبع إشارات يدها ! 

بدا هذا مألوفًا للغاية...الآن هي واثقة من کونها آدیلینا" تشعر 
بالذكريات تنساب تدريجيا عبر ممرات عقلها... 

لا تزال هناك بعض قطع مفقودة من الأحجية. لكنها شعرت أن 

الصورة ستكتمل قریبا...! 

فجأة شعرت بالذعر 

"ماذا لو اکتشف "یوسف" كوني ساحرة؟! هل سيشي- بي ويقدمني 

للمحاکمة؟؟هل سيتركهم بحرقونني حية؟؟ لماذا ساعدني منذ البداية 


إذا كان سيسلمني لاحقًا للموت؟" 


۵ ۵ 


أديلينا 

كانت ترغب في إخباره بما اكتشفته عن نفسهاء لكن تخثى ردة 
فعله. ظنت أنه رمایجب أن تستكشف اول كيف هكن له أن 
يتصرف قبل أن تبوح له بأي شيء على الإطلاق.. 

في طريقه مقابلتها أخذ يوسف يحدث نفسه قائلًا : 

"بدت"جاين" متوترة على غير العادة الفترة السابقة. خاصة بعد أن 
عدنا من"إكستر - ديفون". 

م أرَ أن المذكرات حوت شيا مفيدًا فيما يتعلق ب"جاین"» 
لكن... لكن أشعر أنها تخفي شيا ماء تخثى شيئًا ما. على كلء 
سألتقيها الآن وسنتناول الغداء سويا... 
أناألتمس لهاالعذر. فرغم کل شيء أناغريب عنها حتى وان 
كنت حاولت إثبات حسن نوايايء فلا سبيل فعليا لها لتتأكد..." 
كان أمرها يش غله كثيراء يقلق بشأنها ويتمنى لوأنه يملك المزيد 
ليساعدها... 

كانت واقفة تنتظره في مدخل البناية احتماء من الأمطار التي بدأت 
تتساقط لتوها..فأسرع الخطى نحوها قائلًا : 
-"هل تأخرت عليك کثیرا ؟". 
-"مطلقًا... آنا من نزلت مبكرا بعض الشيء ..." 
فابتسم وقال : 
-"إذن... هلا أسرعنا حتى لا نبتل ؟". 
بادلته الابتسام قائلة 


كه 


أديلينا 

- "بعض البلل لن يضير أحدا...دعنا نتمشى بتؤدة تحت 

المطر...نرفع رؤوسن إلى السماء مغمضي_ الأعين... نأخذ نفساعمیقا 

نستنشق فيه عبر الأرض الرطبة...ولنغفل للحظات عن كل ماقد 

پثقل الکاهل... نرق وهلة من الزمن نتخيل فيهاأننا 
أحرار...نحلق لثوان قبل أن ذرتطم مجددا بالواقع على الأرض..." 

كانت فعلًا مغمضة العينينء رأسها مرفوع للسماء. تأخذ شهيقًا 
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- آتحبین الطر؟!" 

-"لا آحبه...بل آعشقه.." 

اتسعت ابتسامة یوسف وقال : 

-"ها هو جزء من ذاکرتك قد عاد اذن" 

ارتعاشه عابرة بدت على ابتسامتها قبل أن تقول بضحكة بدت 
عصبية بعض الشيء: 

-"وها قد عدنا إلى الواقع على الأرض..". 

شعر أنه قد أفسدالأمرء لذا تلعثم بعض الشيء. وهو يحاول 
الاعتذارقائلًا : 

-" أنا... آسف..لم أقصد.. كنت فقط..." 

قاطعته قائلةً : 


اش لسن الأمن نود الشود ها تیا فان أنضور جوع 


o 


أديلينا 
م تعرف كيف تبدأفي طرح أستلتها.. لذا-وفي خلال انتظارهما 
للنادل أن يلبي طلبهما- تر كت الكلمات تتراص خروجا من فمها 
دون آدنی ترتيب أو صياغة... 
-" "جو"... كنت أريد أن أسألك عن شيء ما" 
ابتسم وقال : 
- "هات ما عندك.... كاي آذان مصغية " 
-"اممممم.. كنت... آتسساءل.. عنن.. حسب‌نا.. عن محاكمات 
الساحرات...تلك التي تحدث عنها"توماس هدسون" في مذكراته..." 
ضحك لبعض الوقت قبل أن يقول من وسط ضحكاته : 
-"هل أنت جادة؟ محاكمات الساحرات؟!" 
تطلعت إليه ببعض الدهشة وقالت: 
-"جادة تماما... لست أدرك ما المضحك في سؤالي !!" 
تلون وجهه ببعض الحمرة وتنحنح قائلًا : 
-"اعذريني... لكنني.. أستمر بنسيان أمر فقدانك للذاکرة..ول 
أعتقد أنه قد يخطر ببالك مثل هذا السؤال... 
نحن في القرن الحادي والعشرسین...لقد اندثرت تلك المحاكمات 
...منذ ثلاثة قرون على الأقل.." 
شعرت ببعض الراحة بعد اجابته فبالنسبة إليها عني هذا أنها 
بأمان من حكم الإعدام حرقًا... 
استرخت في مقعدها نوعا ما... ومن ثم سألته : 

۸ 


أديلينا 
-"وماذا عنك؟ ما الذي تظنه بشأن السحر؟" 
-"حسنا... أي نوع من السحر تعنين؟ التعاويذ والتمائم وما 
شابه..أم ماذا ؟" 
1 "أعني مغلا القدرة على تحريك الأشياء عن بعد...السفرفي 
الزمن...هذا النوع من الأمور" 
-"في الواقع أثق أن هناك فئة من الناس لديهم القدرة على تحريك 
الأفياء عن بعد. عن طريق تركيز قدراتهم الذهنية و العقلية...لا 
آظن هذا سحرا... آماعن السفر في الزمن... فلا آدري صراحة... 
يبدو هذا كضرب من المستحيل.. لكن...من يدري.. فيوما ماکان 
السفر إلى الفضاء ضربا من الخيال". 


ابتسمت وم تعقبء وإنماتمتمت بصوت غير مسموع لسوها قائلة 


"رها هناك أمل فى أن يتقبلنى"جو'مما أنا عليه حقًا" 
- "لکن ط تلك الأسئلة عن السحر ؟!" 
اتسعت ابتسامتها وقالت : 


-"إنه الفضول وحسب... مجرد فضول". 


"آحقا كان مجرد فضول؟ لقد بدت"جاین مهتمة کن را هوضوع 


السحر هذا...! 
°۹ 


أديلينا 
شعرت بالتردد في نبرة صوتها عند السؤال عن المحاكمات. بدت 
وكأنها ترغب في البوح بشي ء ماءولكنها تراجعت. أنا الآن من يقتله 
الفضول... 
من قال إن الرجال لا يشعرون بالفضول ؟!". 
لم يستطع أن يقاوم فضوله أكثر من هذاء على الرغم من أنهما افترقا 
منذ بضع ساعات فحسب. إلا أنه قررالاتصال بها لطلب لقاء قریب. 
كان يحاول البحث عن حجة مقنعة لطلبه, رما يتحدث عن ترتيب 
موعد في مكتب توظيف أو ما شابه... 
وما كاد يخرج هاتفه من جيبه حتى وجده يرن ! 
وكانت هي !! 
-"مرحبا"جاین" ...يالها من مصادفة... كنت على وشك الاتصال 
-"حقًا؟ ...۾ ؟ ما الأمر ؟" 
بحنق تمتم بصوت غير مسموع قائلًا لنفسه : 
"تبا لك يا لسانی... ‏ لا تفكر قبل أن تنطق...لم أحكم حجتي بعد" 
من ثم حاول استعادة رباطة جأشه ورد عليها قائلًا : 
-"17...اممممم... أخبريني آنت أولًا...هل هناك ما تحتاجينه؟ هل 
هناك مشكلة؟" 
-"لا... لا مشكلة على الأطلاق... كنت... كنت فقط.." 


-" كنت ماذ|؟" 


-"أرغب في لقائك..هناك ما أريد البوح به..." 
-"العشاء إذن؟" 
قبل أن تتصل به كانت قد اتخذت قرارها ستخبر"یوسف" بكل ما 
توصلت إليه واستنتجته...! 
إنه الوحيد الذي تعرفه حقًا في هذا العام» في هذا الزمن.. 
هومن تول رعايتهاء آمن لها مسکناء في الواقع تنازل لهاعن 
مسكنه موقتا...تحمل حيرتهاء خوفهاء وجهلها التام بكل ما حولها... 
قررت أنها ستخبره بشكل عملي... 
قطع أفكارها وتركيزها في كيفية إعلامه بالأمر صوت جرس الباب... 
-"تفضل بالدخول"جو".. ". 
-"ألن نخرج لتناول العشاء ؟" 
-"لقد آعددت آنا الطعام...أتمنى أن يعجبك طهوي" 
دعته للجلوس حتى تتم إعداد الطاولة, لكنه أصر على الساعدق 
كان في طريقه للمطبخ حين وجد الصحون تحلق في الهواء تتجه 
وحدها نحو طاولة الطعام... 
من فوره التصق ظهره بالحائط وصاح في دهشة : 
-"جاااين... هل.. هل رأيت هذا ؟!!" 
خرجت من الطبخ ويدهالا زالت في الهواء توجه الصحون لتهبط 
بسلام على الطاولة» ومن ثم قالت : 
5 


أديلينا 
-"في الواقع "جو"... لقد آردت أن ترى هذا...هذا ماأردت البوح 
به لك" 
قال- وهو لا زال مبهوثًا-: 
-"لست...لست أفهم ما ترمين إليه"جاين" " 
فقالت مصححة: 
-"عذرًا ؟!" 
-"فيما مضى أخبرتني أن "جاين" اسم مؤقت لحين أستعيد 


ذاكرق..." 


1 0 زر 
> تکاس ...۰ e.‏ 


-"أجل... لقد استعدت جزءا من ذاكرق... أنا هي.."أديلينا"..." 

كل مادار في ذهنه في هذه اللحظة هو أن "جاين" قد فقدت 

صوابها تماما!!ء تلك المسكينة تظن نفسها ساحرة أعدمت في القرن 
السابع عشر! إنها على مايبدو مقتنعة بهذا تماماء حتى أنها أقنعت 

عقلها أن يستخدم قدراته وبصل لأقصى- تركيز حتى استطاع تحريك 

الصحون!! 

-"جوا... أقسم لك... في الفترة الأخيرة... بعد عودتنا من 

"ديفون".. راودتنضي الكثير من الرژی... ومضات عن حياني 

السابقة, أنا "أديلينا"..." 


؟5 


أديلينا 
أخذت تحى وتصی عن تلك الرؤى -المزعومة فى ظنه.... أنشاً 


حياة كاملة» صنعت رابطًا بينها وبين ذاك الرسام. وبين صاحبة 


6 


هه ۱۲ 


"البورتريه" "دورني كاست". 

-".......سما أن البورتريه يحمل ملامحي فهذا يعني أنني قمت حقّا 

بالتبديل.. ونجحت في ذلك...". 

كلما تحدثت أكثر عن الأمر كلما ازداد يقين يوسف أنها تحاول 

تبرير كل الأمور؛ لتتلاءم مع الحياة التي اختلقتها في رأسها...!! 

-"فلنفرض جدلا "جاين"... ". 

قاطعته مصححةً بعند وإصرار: 

-"لنفرض جدلا.. آدیلینا"... أنك محقة...وأنك من تدعين أنك هيء 

وفعلت کل تلك الأشياء.. ماالذي جاء بك إلى هذا الزمن؟ إلى 

ا مستقبل حسب ادعائك؟" 

بدا وكأن سؤاله قد صدمهءلم تضع في حسبانها هذه النقطة. وكأن 
توقها الشديد ألا تصبح مجهولة الهوية صنع لها عانًا متكاملًا بنته 

من خيوط البحث المهترئة التي سارا خلفهاء ونسجت حولها عديدًا 

من التفاصيل لتدعم بنيانهاء إلا أنها غفلت عن كيفية وصولها لزمن 

مغاير... 

-"آ... لست آدري...لازالت هذه الجزئية من ذاکرتي مفقودق 

۲ 


أديلينا 
لم يحاول يوسف أن يطرح لیام دار نی ذهنه من شكوك 
وافتراضات حول ذاكرتها الخيالية تلك من وجهة نظره خثي أن 
يحدث لها انتكاسة من نوع ماء فبعد كل شيء هو لایعرف بعد ما 
تسبب في فقدانها الذاكرة في المقام الاول... 
لا بستطیع أن ينكر أنه حين رآها لأول مرة تحمس كثيرا نظرا للشبه 
الشديد بينها وبين لوحته من اطزاد... 
كان يحدث نفسه في صمت قائلًا : 
"لكن.. فلنكن واقعيين -حتى وان اتسمتٌ أنا ببعض الحماقة في 
البدء - لايمكن أبدًا افتراض أن تلك المرسومة في "البورتريه" هي 
تلك التي تقطن شقتي حاليا.. 
صدقًء. هذا ضرب من الجنونء ولا أريد أن تصبح شهرقٍ هي 
(مجنون صاحبة "البورتريه") ليس هذا ما كنت آطمح إليه في 
مسيرة حياق...". 
طلب منها أن تخلد للراحة وكتب لها وصفة طبية ببعض أنواع 
المهدئات... 
حينها نظرت له بعين التمعت فيها الدموع وقالت : 
-" "يوسف".. صدقني.... أنا لست معتوهة أو مصابة مس من 
الجنون" 
كانت تتحدث بجدية تامة حتى أنها نادت اسمه بشكل رسمي 
وتلك تقريبا كانت مرتها الأولى... 


ربت على كتفها وقال : 
من ذكر العته او الجنون؟! لقد قلت فق ط أنك بحاجة 
للراحة...وهذا من وجهة نظر طبية بحتة" 
مطت شفتيهاء وأومأت برأسها (هاءة بغير ذي معنى. ظلت بعدها 
صامتة. فحاول کسر- ذاك الصمت بقوله إن الطعام لذيذ حقاء ولابد 
أنها كانت طاهية محترفة في وقت ما.. 
حاولت الابتسام لكن ابتسامتها جاءت باهتة فاترة وم تزدعن 
قول: أشكرك... 
كانت تلك إشارته للرحيلء فقد بدا أنه لا يوجدالمزيد لقوله في 
الوقت الراهن.. 

ی 
مرت بضعة آسابیع الآن مذ أخبرت "يوسف" أنها "أديلينا"» بدا 
واضحا من ردة فعله أنه لا يصدقهاء وإن حاول مجاراتها... 
شيء ما شعرت أنه انکسر- داخلها بعدم تصديقه -رغم تفهمها لذلك 
نوعا- كانت تظن أنه سيستوعب الأمر بطريقة ما.. 
شعرت أنها رما تسر عت في إخباره» أنها رما كان عليها أن تحاول 
السفر في الزمن أولاه واكتشاف بعض الأمور الستقبلية التي لم 
يخبرها إياها ثم تخبره بهاء عله في هذه الحال يصدقها... 


طيلة الفترة ا لماضية حاولتء حاولت كثيرا فعل هذا... 


أديلينا 

لكنها فشلت فشلا ذريعاء ليست تذكر كيف كانت تفعلهاء تلك 
الرؤى أو اللمحات الماضية أشبه بصور معروضة» لم تعطها ولو 

تلميحا عن آلية الانتقال في الزمنء وإلى الآن ليست تذكر كيف 
وصلت إلى زمن يبعد عن زمنها بضع مئات من السنين... 

5 
لم يرها منذ عدة أيام الآنء رها أسبوع أو أقل قليلًا.. 
كان يغطي مناوبته في المشفىء ومناوبة زميل له تزوج وسافر لقضاء 
شهر العسل يقضي ‏ وقتا ممتعاء ويوسف هنالا يكاد یحظی 
بساعتي نوم متصلتين...كان يشعر آنه...یفتقدها... 
لا يعلم أهو التعود على لقياها يومياء أم أنه حقا يشتاق إليها؟! 
-"پا للهول "جو"... تبدو كمدمن م يتناول جرعته..." 
-"ههييه ...كلت لتبدو كذلك لوأنكلم تنم قرابة أسبوع 
-"أهي قلة النوم فحسب أم غياب مجهولتك ؟" 
مجرد صديقين الآن... وأحاول مسععدتها فحسب على تذكر 
هويتها" 
"غناك تخبران عکس لسانك "جو"... 
بایلناسبة...لقد تحدثت مع مدير شئون العاملین.." 
-"بشأن ماذا ؟!" 
5 


أديلينا 

-"بشأنها...لقد توسطت لها لتعمل في استقبال العيادات...لن تبقى 
مسئولًا عنها ماديا طوال الوقت...إلا إذا..." 
قطع جملته وغمز يوسف بعينه فحدجه ذلك الأخير بنظرة نارية - 
لم يدر حقًا لم استفزه مقصدألفين" رغم علمه بأن هذه طبيعته- 
فتراجع "ألفين"إلى الخلف رافعا كفيه أمامه. وكأنما يحتمي بهما منه 
وهو يقول ضاحگا : 
حسنا.. حسنا .. لا بأس لن آتي على ذكر هذا ال موضوع ثانية ... 
اليوم..." 
وانطلق يركض خارج الغرفة وهو لا يزال يضحك... 

5 
استلمت أديلينا-كماكانت تصر على أن تتم مناداتها-عملها 
بمشفى"سانت ماري" منذ قرابة الشهر الآنء واليوم ستستلم أول 
راتب لها.. 
ورغم أنه يفترض بهاأن تكون سعيدة ومتحمسة. الا أنهاكانت 
م تكتشف بعد سبب وجودها في هذا الزمن أو كيفيته. لم تتوصل 
لتقنية الانتقال عبر الزمن ... وم تفلح في إقناع "يوسف" بحقيقة 
من تكون حسب يقينهاء تعلم أنه يتظاهر بتفهمهاء لكنها تعلم أيضا 


۷ 


أديلينا 

شعرت أنه من الجيد أن تكون مستقلة مادياء فقد أثقلت عليه 
كثيراء وان احتمل"ألفين" بقاءه معه لفترة. فذلك لن يطول إذ أنه 
على وشك الزواج ولن يرحب بوجود"يوسف" بالتأكيد... 
لذا فهي من يجب عليها الانتقال...! 
الميزة الأخرى لهذا العمل من وجهة نظرها هو أنه يتسنى لها رؤيته 
كل يوم... 

تشعر بقلبها يتراقص طربا لجرد سماع اسمه يتردد حولهاء شعور 

الفراشات ذاك في معدتها حين تراه قادما من بعيد.هل... هل 
وقعت في حبه ؟!! 

اليوم قررت أن تطلب منه مساعدتها في البحث عن مکان مناسب 
للانتقال إليه... 
"ألا ترين أ ن الوقت لا يزال مبكرا على الانتقال؟ لتسوك حصلت على 
راتبك الأول..." 
-"لا.. إنه الوقت الناسب... لقد أثقلت عليك بمايكفي... يجب أن 
أنتقل ليتسنى لك العودة لشقتك ... يكفي ماتكبدت من عناء 
لأجلي" 

شعرت أنه يحاول كتمان غضب ماان دلع داخله وهو يضغط على 
الكلمات قائلا : 
-"أثقلت علي؟!! ماالذي دفعك لقول هذا؟! هل حدث وأن 


اشتكيت إليك؟ هل سمعتني أتذمر؟!" 
۸ 


أديلينا 

- "لا يتوجب عليك أن تفعل أيا من ذلك لا تحتاج الشمس لأن تشير 
إلى نفسها لأعرف أنها موجودة..." 
شعرت أن أوداجه تنتفخ وجهه يكتسي ‏ بالحمرةء يحاول أن يأخذ 
نفسا عميقًاء قبل أن يقول : 
-"دعينا نؤجل الحديث في هذا الأمر رجاء...". 
-"لا.. بل دعنا ننتهي منه الآن" 
لأول مرة منذ التقياتراه هل تلك العصبية. لأول مرة بصيح ف 
وجهها قائلا : 
"هل قصت معك؟... لاتزالین بحاجة للرعاية لا زلت لا تذكرين 
شيئًا فعليا حقيقيا عن نفسك... لا تملكين أوراق هوية ولا تعرفين 
لك عن استئجار من الباطن ومضايقات تنتج عنه ها.." 
شعرت بالوجوم للحظات ومن ثم صاحت فيه هي الأخرى قائلة : 
-"لست طفلة "يوسف"... لست وصيا علي..." 
نظر إليها لوهلة ومن ثم اندفع خارجا نحو بوابة المشفى...!! 
كان يفترض به في هذا اليوم أن يوصلها للمنزل ومن ثم يعود. لكن 

بدا أنها أثارت غضبه حقاء فأراد أن يبتعد وينفرد بنفسه حتى 
يهداً.. 
كان يشعر بأنها مسؤولة منه وما طلبته منه أشعره بالنقص بشكل 
ماء بالتقصير... 

2۹ 


أديلينا 
كان غاضبا على نفسه قبل أن يكون غاضبا منهاء شعوره بالعجز عن 
مساعدتهاء عن استعادة ذاكرتها... 
كان يخشى عليها.. مم ؟ لا يعلم تحديدًا.. رها من نفسها... 
م ترد أن يذهب وهو لا زال غاضبا منهاء رغم أنه الم تعرف ما الذي 
هکن أن تقوله لاسترضائه... 
انطلقت تركض خلفه محاولة اللحاق به. وما إن خرجت من البوابة 
جالت ببصرها في الأنحاء حتى رأته يعبر الطريق للجهة المقابلة... 


إشارة مرور المشاة حمراء... تشعر بقلبها ينقبضء يكاد ينخلع من 


في ذات اللحظ. سمعت صوت صرير عجلات عال. اصطادام 
لتجد بعدها جسد "يوسف" يطير في الهواء وبينما يهبط تصدمه 
سيارة أخرى؛ ليعود ليحلق لبضع نوان أخرى قبل أن يرتطم بقسوة 
بالرصيف.. 
أرادت أن تصرخ باسمه. لكن صوته اختنق بحلقها... 

ركضت نحوه بساقين رخوتین» لتجده ملقى على الأرض» بلا حول 
ولا قوة يسبح في بركة من دمائه. شبه غائب عن الوعي» يحملق في 
السماء بعينين غاتمتين... 
احتضنت رأسه ويدها تتخلل خصلات شعره الغارقة في الدماء 
اللزجة.. وبصوت أقرب للبكاء آخذت تهمهم قائلة: 

۷۰ 


أديلينا 


۱۲ ۲۴ 


يوسف" آرجوك... ابق...آن ا آسفة...۸ اقصد اغضابك...آرجوك 
"يوسف" " 
بدا أنه لا يدرك وجودهاء وأخذ يتمتم ببعض كلمات م تفهمها... 
والتقت عيناهما للحظة قبل أن يرتخي جسده ... 
وتختفي من عينيه عة الحياة...!! 
-"كيف يمكنلي أن أتنفس... كيف لي أن أحيا... "يوسف"أناأشعر 
بالاختناق دونك.... أرجوك عد...أفق رجاء... هيا لا تتركني الآن" 

شعرت بأن أحدهم يسحبها بعيدًا عن جسده المسجى أرضًا... 
وآخر يربت على كتفها... 
-"لقد رحل... أنا آسف... لكنه رحل" 
آرادت أن تصرخ آلف ألف صرخة. لكن الصوت اختنق بحلقهاء 
فقط دموعها انهمرت كالشلالات... 

الأرض تميد من أسفلهاء عاجزة عن الوقوف بثبات. رافضة التصديق 
أن هذا المسجى أمامها قد رحل بلا عودة ... 

وظلت تردد مغمغمةً بلا انقطاع بصوت مبحوح : 
"يجب أن آعود. لابد أن أعود ف الزمن لإنقاذه. لا بد وأن أعود 
لإنشاء خط زمني مغاير. رباه ذكرني كيف أفعلها لا أستطيع أن 
آفقده لا.. لا أستطيع..." 


+ 


۷1 


۷ 


أديلينا 


أديلينا 


١‏ - فقط لو اعود 


بكيته كثيرا حتى جفت مدامعي وبقي قلبي يذرف بدل الدمع 
الدماء... 
فقط لو آنني أجلت الحديث كما رغب. أو لو آنني لحقت به قبل 
عبوره الطريق .... فقط لحظات 
آبعده فيها عن مسار السيارة التي أودت بحياته.. 
أاااه...فقط لو أعود... 
م أحتمل البقاء في منزله. کل شيء هنا يذكرني به. آکاد آسمع صوته 
یتردد في آذنی... 
ارتدیت معطفًا وخرجت أسير على غير هدی تحت المطر... 
فجأة وجدتني في شارع جانبي ماء شعرت برجفة خوف تسبي في 
أوصالي مع انتباهي لتربص أحد ما بىي... كانا اثنين!! 
حاولت تضليلهماء لكن م أنجح في ذلك. في النهاية وجدتني محاصرة 
في أحد الأزقة من قبل هذين الاثنينء بدا آنهما محترفي إجرام...! 
أغمضت عيني في قوة وتمنيت في عقلي أن يتجمد الزمن بهما 
لأستطیع الإفلات -لدهشتي- توقف صوت حركتهما بغتة. كما توقف 
صوت المطر أيضًاء فتحت عيني لأجد... 


۷۳ 


أديلينا 
حسن لا أدري كيف أصف ذلك كانا كتمثالين» أو كصورة تم تثبيتها 
أثناء الحرک» حتى إن قطرات ال مطر كانت معلقة في الهواء وکآفا 
ا مشهد كله تم تثبيته وصرت أنا المتحرك الوحيد فيه... 
م أحاول البحث عن تفسير للوقت الحاليء فالفرصة قد سنحت 
للإفلات ولا أدري كم ستدوم وعلي استغلالها... 
انطلقت أعدو عائدة للشقة وما إن ابتعدت بشكل آمن كفايةة, 
حتى عاد كل شيء للحركة مجددل كنت أسمع من بعید صوت 
سبابهما الساخط وتساؤلهما كيف اختفيت من أمامهما وكأنني 
تبخرت...! 
كل ما دار في رأسي وقتها... 
"تجميد الوقت هو من قدراق !!" 
عدت إلى شقة "يوسف" ألهث. بالكاد أستطيع التقاط أنفاسي» لا بد 
آنني رکشت مسافة طويلة للغاية. كنت أركض وكأنما شياطين 
الجحيم تطاردني... 
لكنني استفدت, اكتشفت قدرة أخرى غير التحريك عن بعد إنها 
تجميد الوقت... 
يبدو أن علي أن أرغب بشدة في أمر ما لأستطيع التحكم فيه رما 
هذا هو ما علي فعله لأعود في الزمن, لأستعيد "یوسف "...!! 


على أن أحاول أكثر فأكثر حتى أتمكن منه وأتقنه... 


۷ 


أديلينا 

لقد كان اليوم طويلًاه مرهقًا.. لقد شهدت موت"یوسف" صباح 
اليوم. وهذا وحده کفیل بالقضاء على أعصابي... سأحاول الخلود 
للنوم وغدا يوم آخر... 

چو 
ستة آشهر مضت منذ رحيل يوسف... 
ستة آشهر مم أتوانَ فيهم عن محاولة إتقان التحكم في الزمن»ما 
يجعلني قادرةً على تجميده حري به جعلي قادرةً على التنقل خلاله 
ذهابا ولیابا في أي اتجاه أردت... 
اليوم كان مختلقا عن بقية الأيام. فقد تذکرت أجل تذكرت كيف 
وصلت إلى هنا...!! 
تذكرت عودتي إلى ما بعد مولدي ببضع ساعات» حملت نفسي 
الرضيعة وأبدلت مهدها بمهد"دورني"-أختي غير الشقيقة - كنت 
لتوي قدأتهمت ما عدت لأفعله. بالكاد كنت أضع "دورفي" في المهد 
الخاص بي في رکن غرفتي بعد أن أبدلت ملابس الطفلتين مع 
بعضهماء لأجد"توماس هدسون" - طفلا لم يتجاوز الخمس سنوات 
- واقفا أمامي يحملق في بدهشة فاغرا فمه... افطربت لم يكن من 
المفترض أن يراني أحد عل الإطلاق. حرت في أمري!! ....ماذا افعل؟ 
...وم پتفتق ذهني لحيلة غير تلك الحيلة!! 
ربت عليه وأخبرته أن هذا مجرد حلم وأنه یسب نائمًاء وعليه العودة 
طنزله واستكمال نومه فالوقت قد تأخر... 

Vo 


لكنه قال : 
"م أكن ناتیاه جئت أرى الطفلة الجديدة". 
"تستطيع القدوم لرژیتیاغدا عليك الذهاب الآن وإلا عاقبتك 
أمك". 
م یبد عليه الاقتناع لكنه غادر الغرفة تاركًا الباب مواربا خلفه... 
كان علي أن أقوم بتجميد الوقت أولّا لأستطيع من ثم السفر إلى 
حاضري... 
لكنني شعرت بأحدهم يتسلل خلسة. إنها تبدو كخطوات شخص 
بالغ !! علي الرحيل حالاء إن كنت لا أريد أن أعدم حرقًا.. 
كنت متوترة للغاية» لذا فقد حاولت تجميد الوقت والقفز في الزمن 
في آن واحد... 
وكان هذا هو خطئي ... 
آففت لأجدني واقفة على الرصيف في"بادينجتون" ولکن في العام 
37 كنت مرتعبتة, لا أذكر من آکون. ربماه ذا هوأثرالتبديل» 
الذاكرة أرادت أن تحمل ذكريات "دورنی» لكنهام تعشها فعلياء 
وافاعاشت ذكريات مغايرة بقت في العقل الباطن وم تمح كما كان 
يفترض بها... 


وصلت لهذا الزمن في اللحظة المناسبة لألتقي "يوسف"...! 


۷٦ 


أديلينا 

علي أن أتهرن على القفز في الزمن جيدً؛ لأعود للحظة المناسبة 
لانقاذه.لا بد لي من أن أعيده... 

من الجيد أنني تمرنت كثيرا على التجمید» بقي لي التركيز على 
القفزات الزمنية!! 

أخذ الأمر وقتا أطول مما توقعت أو تخيلت. مضى- الآن ما يقرب 
من أربعةأعوام على وفاة "یوسف" اعتدت الحياة في هذا الزمان 
استقررت في عملي في مشفى "سانت ماري" ولا زلت أسكن شقة 
"يوسف" وم يمانع صاحب الشقة في هذا لم آرغب في أن أتركيا 
حتى يعود هو إليها... 
"ألفين" تزوج منذ ما یقرب من ثلاثة آعوام. وسمى طفله باسم 
"جوزيف" تيمنّا ب"یوسف".. لا زال يت صل بي على فترات ليطمان 
على أموريء. هو الآضر لازال يعمل في المشفى رغم أن له الآن 
عيادته الخاصة التي يشارك فيها زمیلا له.. 

أخيرا بعد كل هذا الوقت استطعت أن أنتقل في الزمن ذهابا وایابا 
صحيح أنني م أتقنه تماما كما أرغبء لكنني لم أعد أحتمل الآن 
انتظارا أكثر... 

أدرك الآن أنه لأنجح في الانتقال عبر الزمن علي آولا أن أقوم بتجميد 


الوقت والتأكد من ذلك. ومن ثم أركز تفكيري على الزمان والمكان 


۷۷ 


أديلينا 
ن أكون فى شدة التركيزء تشتت 


انتباهي ولو لبضع ثوان قد يغير الزمن أو المكان الذي آنتقل إليه.. 


3 


الذي أرغب في الانتقال إليه. عاي أ 


لقدعزمت أمريء الليلة سأذهب إلى حيث فقدت "يوسف" 
وسأعود لاستعادته. سأمنعه من عبور هذا الشارع وسأفعلها قبل 
أن تخرج نفسي الموجودة في هذا الزمن من المشفى.. 
راجعت أحداث هذا اليوم في ذهني آلاف المرات.. يجب أن أحرص 
علي أن أكون هناك قبیل الثانية ظهراء سأنتظره. سأشغله. أعتذر 
منه. آفعل كل ماهكنني فعله لأمنعه من العبور.. سأغير مجرى 
الزمن عند تلك اللحظة. 
أنفاسي تتسارع وكأنها في سباق مارائون» آقف على الرصيف الآن 
حيث رأيت "يوسف" يفقد حياته منذ أربعة أعوام مضت. الصمت 
يسود حتى أنني أسمع صدى ضربات قلبي» الذي يكاد يقفز خارج 
ضلوعيء. الساعة تجاوزت منتصف اللي ل.. علي أن آب دا الآنء 
آغمضت عينيء» فلیتجمد الوقت الآن» فتحت عين‌اي, لا سبيل لي أن 
أتأكد من نجاحي في ذلك إلا النظر في ساعة يدي -تلك التي أهداني 
إياها "يوسف" يوما ما- لقد توقفت عقاربهاء أظنني فعلتها... 


۷۸ 


أديلينا 
أغمضت عينيء آشعر الآن بجزيئات جسدي تبداً عملية الانتقالء 
أحاول الاسترخاء... لكنني متوترة للغاية. هلا هدأت أرجوك... فجأة 
صوت مواء قطة, تباء لقد تشتت انتباهي وفتحت عيناي» هل كانت 
ساعة يدي معطلة؟ ألم أنجح في تجميد الوقت تماما؟ من آین أتت 
تلك القطة؟ 
تظلم الدنيا تماما حولي... 
وفي اللحظة التالية. آنا لا أزال واقفة في مک‌اني لكنها الظهرة‌همل 
...هل نجحت بالعودة ؟؟!! 


أتلفت لأنظر حوليء یاللهول لقد تأخرت» لقد عدت متأخرة... 


ری 
التاسعة صباحا الاثنین, السادس من آفسطس من عام ۲۰۲۰ هذا 
ما أشارت إليه الساعة المعلقة في بهو الاستقبال بالشفی, لقد 
عدت.. عدت في صباح اليوم التالي لليوم الذي قفزت فيه للماضي... 
لقد نجحت!!! لقد فعلتها حقًا!! 

ترى.. هل سأراه الآن ؟ 

-"صباح الخير"أدي"... كيف حالك اليوم؟". 

(أدي؟؟منذ متى يناديني"ألفين" بهذا الاسم ؟؟!!). 

-"على خير ما يرام "ألفين".. كيف حالك أنت وحال "ماري"؟" 


۷۹ 


أديلينا 

- "بضور..نسیت أن آضبرك.. لقد اعتمدت شيكت المرتبات... 
تستطيعين الذهاب لقبضها الآن". 
"هذا رائنع ...أشكرك عل ال معلومة.... با مناس بة.. كيف 
حال"جو"الآن؟" 
-"ههييييه..... آنا من يفترض به سوالك عن "جو"... آنت من 
يبيت معه..لا آنا "أدي" ... آلق عليه التحية بالنيابة عني" 
(أبيت معه!! ماالذي تغير بالضبط خلال الأربع سنوات الماضية 
؟). 
- "هههههیه..... م أتناول قهوقٍ بعد... لست بکامل تركيزي.. كنت 
آقصد سوالك عن ابنك" 
-"نقص الكافيين.. آدرك ما تعانينه ..."دانييل" بخير.. لقد بدا 
يتحسن.. أشكرك على سؤالك" 
- "لا شكر على واجب ... حسنا أراك لاحقًا "ألفين" ". 
يبدو أنني سآخذ بعض الوقت لأدرك ما أحدثته بتغيير اماضي... 
كنت مترددة في العودة لمنزل "يوسف"... رها أنالا أعيش هناك 
الآن.. لكن.. لست آدري أين آصبحت أقيم...هذا عيب تغيير 

الأحداث ف ماض بعید ا يصعب استنتاج ومعرفة ماترتب 


أديلينا 
أولجت المفتاح ف الاب وما إن دخلت حتى وجدت فتاة صغيرة - 
رما تخطت عامها الأول ببضعة أشهر قليلة- تركض متجهة نحوي. 
تحتضن ساقي بيديها الصغيرتين بحب ... وتناديني"ماما"!! 
حملتها وسرت إلى الداخل محتض:ة إياها أتأمليا. ملامحها إلى حد 
كبير تشبهني إلا أن عيناها وشعرها یشبهان... 
-"حبيبتي لقد عدت مبكرا اليوم ..." 
"يوسف" قد عاد! "یوسف" عاد ويناديني حبيبتي!!... من الواضح 
أنه قد فاتني الكثير! 
-"ماالأمر؟مابك عزيزتي ؟ تبدين.. مذهولة..حائرة.. شيء من ذاك 
القبيل" 
كنت آحملق في الصورة المعلقة على الحائط خلفه. كانت صورة 


صورة زفافي أنا! 

ويوسف! 

-" "جو"... أنا.. لست أدري ما أقول" 

اقترب مني وأخذ يتحسس شعري ومن ثم طبع قبلة على جبيني, 
أجلسني على الأريكة وأخذ الطفلة مني ثم قال: 


للماضي..صحیح؟" 


۸1 


أديلينا 


قالها بكل بساطة وكأنه أمر اعتيادي فأومأت برآمی ایجابا وأنا 


-"لكم من الوقت؟" 
_"أريع سنوات 5 
ابتسم بحنان وقال : 
-"أجل ... أذكر ذاك التاريخ ... لفترة طويلة بعدها ظننت أنني 
ملقى على جانب الرصيف ... لوهلة رأيت اثنتان منك ... واحدة 


على الرصيف المقابل... والأخرى قادمة من الاتجاه العاکس تركض 


أوتعلمين؟ رأيتك تبتسمين لي وكأنك تنفست الصعداء... 

لوحت لي.. وفي اللحظة التالية كنت قد تلاشيت من المكان ... وكأنك 
تبخرت حرفيا.. حاوالت بعدها إقناع نفسي أنني كنت أهذي ... 
ولفترة م أخبرك هارآيت» لكن" 
-"لكن ماذا؟" 
-" كانت تراودني رؤى - شبيهة يما كنت تحكينه لي سابقا- عن حياة 


صدمتني سيارتان بشكل متتال.. وتظلم الدنيا بعدها تماما" 


۷۲ 


أديلينا 

-"لقد فقدتك ذاك اليوم ... لم أستطع التعايش مع ذلك... حتى 
البارحة صباحا كنت غير موجود زرت قيرك البارحة وقطعت على 
نفسي عهدا بأنني سأعيدك ". 
اتسعت ابتسامته وقال: 
-"وها أنا ذا ..." 
ساد الصمت لوهلة أخذت أنقل بصي بين الصورة والطفلة التي 
أخذت تلعب أمامنا أرضًا.. 
ومن ثم سألته وأنا أشير إلى الصورة برأسي: 
هند مق ؟" 
-"عامان ونصف الآن ..." 
ثم ألقى نظرة باسمة على الطفلة وقال : 
-"ورزقنا فرح منذ عام ونصف.." 

عدي 
أصبحت لي حياة كاملة في المستقبل -باعتبار الزمن الذي أتيت 
منه- زوج وابنة تتمن‌اهما أي فتاة في الدنياء أشعر بالأمان هنا حيث 
لا محاكمة ساحرات» لا خطر يتهدد حیاتی... 
للمرة الأولى منذ بت آدرك من أكون آشعر بأن لي قيمة ما آنني 
محبوبة.. 


آشعر وكأننى نلت أخيرا المكانة التى أستحق.. 


۷۳ 


أديلينا 
لكن الدنيا هنك الحياة في هيئة رزمة منوعة تكمل بعضها بعضا 
بنسب مختلفة» فلن تجد شيئًا آبدا تصل نسبته لمئة بالمئة» وعليك 
أن ترضى بالنسب الممنوحة لل» فان حاولت تغيير إحداها فاعلم أن 
جميعها سيتغير» أو على الأقل بعضها بالتبعية.. 
لطالما أرق منامي ما قرأناه في مذكرات "توماس هدسون". عن 
کون" آدیلیفا" - في زمنه - اتهمت بالسحر وأعدمت حرقًا نتيجة 
اختفاء"دورني کاست" أي أنني السبب في إعدامها. من المؤكد أن 
اختفافي-في شخصية"دورفي"- ناتج عن أنني لم أعد لنفس التاريخ 
الذي رحلت فيه إلى الماضي!! 
كثيرا ما فكرت في أنه يجب علي العودة لأعيد الأمور لنصابها 
مجددًاء أعيد كل شيء لا كان عليه!! 
لكن.... هذا يعني أن أتخلى عن حيات بأكمليا. عن سعادتي 
مع"يوسف" و"فرح".... هذا يفطر قلبي .... 
وإذا مابقيت. فسأضع رأسي على الوسادة كل ليلة عالمة أنني 
تسببت في حرق بريئة حتى الموت!! 
فقط لأن قدرها جعلها آختا غير شقيقة لي... 
اعتبارا لكيف سيؤثر ذلك على حياة البقية... 
الحيرة» صارت عنوانًا لحياتقء العبث في خط الزمن له عواقب!والآن 
صرت أشك أن الرضى عن التغيير المستحدث سيكون تاماء دوما 
۸ 


أديلينا 

سيكون هناك شيئًا آخر تود تعديله. نسبة أخرى ستختل في نظرك» 
ناهيك عن اختلاط الذكريات في رأسك تعدد الخطوط الزمنية التي 
نشأت كنتيجة تغيير حدث مان اللماضي ستربكك في کنر من 
الأحيان. حتى أنك ستفقد القدرة على ربط الأحداث بعضها ببعض» 


واذا ماکانت حدثت فعلا فى الخط الزمنى الذى تتواجد فيه 


حاولت..حاولت کنرا أن آتجاهل حقيقة أن ما حدث ل"دورونی" 
هو بسببي آنا ولا أحد سواي» كنت قد بدأت أحيا الحلم الذي لطالما 
تمنيته.. زوج أحبه ويحبني.. ابنة هي اسم على مسمى"فرح"... 

لم تعد حياتي مقتصرة على القصر وضفة القناة... 

اندمجت تمامافي هذا الا في هذا الزمن.وكأنني ولدت فيه لم 
أعد أشعر أني دخيلة بعد الآن.. 

هل أرغب حقافي العودة ؟! ماالذي أملكه في اطاضي يستحثني 
لأعود؟! لاشيء سوى أمي:. ولا أظفن أنها ستكره 1 السعادة. لكن 
...تلك الكوابيس لا تفارقني»"دورونی" تقاوم الغرق ومن بعدها 
تصرخ وهي تحترق حية... 

عدة شهور مرت » وفي كل ليلة استفيق مذعورة انتفض من البکاء... 

كنت آظن أن اندماجي في الحياة الجديدة سيشغلني عن الشعور 
بالذنب» كنت أحاول التظاهر أمام نفسي أنه لم يكن بيدي حيلة 


أنه ما حياتي أو حياتها وغريزة البقاء ستقدمني عليها في كل مرة... 
هم 


أديلينا 
لكن انعکاسي في المرآة كان يخبرني أن هناك سبيلا آخضر أكثر وعورة 
ره لكنه سينقذ حياة كلتينا... 
-" "جو"... هناك آمر ماأرغب في الحديث عنه معك...يشغل بالي 
منذ فترة الآن" 
-"كلي آذان مصغية... أهو عن أحداث الأربع سنوات الماضية؟... 
أم عن اذا كنت متقبلًا للغاية فكرة أنك تسافرين في الزمن؟" 
-"هذا وشيء آخر.." 
-"هات ما لديك "أدي" ..." 
-"“تذكر ماكُتب في مذكرات "توماس هدسون”؟... عن محاكمة 
"أديلينا" وإعدامها حرقًا بتهمة السحر؟" 
-"أجل.. ماذا بشأنها؟" 
-"لا أستطيع إبعاد هاجس أنها أعدمت بسببي.. لوم أقم بالتبديل 
منذالبداية..أو لو آنني عدت إلى حاضري في نفس وقت اختفايي.. 
لربما ظلت هي على قيد الحياة... أعني.. لم تعدم في الماضي.." 
-"لوآنك ماقمت بالتبديل وأخطأت في الحضور للمستقبل... يلما 
التقيتك أو عرفتك قط. لما أسرتلني في شباك حبك... لما حظينا 
ب"فرح".. طفلة تحمل ملامح كلينا..تكفي ابتسامتها لتشع البهجة 
كأشعة الشمس حولها..." 
قاطعته قائلةٌ: 


-"أعلم هذا "یوسف" ... أعلم ... لکن.." 
۸٦‏ 


أديلينا 
احتضن رأسي وربت علي بحنان وهو يقول : 
أبعدته عني برفق وقلت والدموع تحتبس بين أجفاني : 
-"أجل ... لا أستطيع تحمل فكرة أن أحدهم قتل بسببي ... أضف 
أنها أختي.. حتى وان م تكن شقيقتي.. حتى وان لم تعاملني یوما 
من هذا ال منطلق ..." 
ساد الصمت لوهلة قبل أن يقول : 
-"ما الذي تفكرين فيه؟" 
-"لا بدني أن أصلح ماأفسدت .... على أن... أعود لأعيد التبديل 
مرة اخرى 
أطرق"'يوسف" برأسه أرضا وغمغم قائلا : 
- "ألا يعني ذلك آن.. كل ما مضى سيمحى؟... سيمسي- الأمر وكأنني 
لم أعرفك يوما.. ستختفي "فرح" ... أنت ستختفين" 
انفجرت الدموع من عيناي .وارتميت في أحضانه.كنت أحتمي به 


ل ان ۳ با چم ۱ والع > ر الآن» آمران آحلاه ما مر ولا بد بي أن 


- "منذ استطعت إقناعي هن تكونين.. وأنا آحمل هم تلك اللحظة... 
تلك المذكرات ذكرت عودتك بعد اختفائك لفترة من الزمن.. كنت 
أتمنى ... لست أدري..لكن يبدو الآن أن الاختيار قد حسم مسبقًا" 


رفعت رأسي إليه بعينين دامعتين وبصوت مختنق قلت: 
AV‏ 


أديلينا 
-"سأعود إلى هنا ... لابد أن أفعل.. لا أقدر على الحياة دونك ... 
سأعود لأستعيدك واستعيد "فرح" ... أعدك أن أبذل قصارى جهدي 
استطاع يوسف رؤية التردد باديا في عيني» كان متفهما الأمر كان 
يدرك أن ذلك ليس هينا أبدًا.. صحيح أنني لا أذكر أحداث السنوات 
الأربع الماضية» حيث آنني لم آعشها فعليا الا أنني أدرك الصورة 
العامة. وعشت فيها الشهور الماضية منذ عودت الأأضبرق أدرك جيدًا 
حبنا التبادل لبعضنا البعض, أدرك وجود ملاك صغير یجمعنا آدرك 
أن عودتي تلك المرة - إن عدت - تعني نسف كل ذلك محوه من 
الخط الزمني الذي سينشأً نتيجة التبديل مرة آخضری» ستمحى 
ذاكرته عني ولن يعود هناك وجود ل "فرح" لكنني في الوقت ذاته 
أيضًا لم أعد أحتمل شعور الذنب!! 
لذا بعد صمت طال بيننا قال : 
"لأنني أذوب فيك عشقًا علي أن أتخلى عنك. أسمح لذاكرتي أن يتم 
محوها... علي أن أدعمكء تماما كما فعلت منذ آول يوم التقيتك 
فيه. علي أن أسمح لقلبي أن يتمزق في صمت. سأساعدك على اتخاذ 
قرار تم حسمه منذ ثلانمائة عام وبقي فقط نقله لخانة التنفيذ..". 
لقدانتهى الأمرء قرار مشترك أخذته و"یوسف" غدًا سأرحل, 


سآعود لزمني. غدا سيتلاثى كل ماأحببته ا سأبيت الليلة 


۸۸ 


أديلينا 
محتضنة "يوسف" و "فرح أستنشق رائحتهماء أحتضن ملامحهما 
أن تعلم أن ذلك هو الوداع..هو الفراق الأخيرء تحاول أن تتزود ها 
يكفي من الأحبة.. لكن آتعلم؟ لا شيء أبدًا يكفيء مهما نلت» 
ستبقى راغبا في المزيد. ألا لعنة الله على الفراق, اشتاقهما من قبل 
أن أتركهماء فما يكون حالي بعد الآنء رحماك ربي بحالي ... 
أشعر بأم يعتصر- قلبي كلما فكرت أني مفارقة لهماء أني مقدمة على 
يا ويليء لا ... لن أستطيع.. لن أستطيع ... لم لا أكون آنانية ؟ 
"دورثي" حظت بفرصتها في عالم آخضر زمن آخر موازء هي م تهتم 
© أهتم آنا...۸؟! رما ... لأنني أناالسبب؟ لو لم أبدلءأو لو عدت 
لحاضري بدلا من الستقبل ‏ تكن هي لتعاني» لكن ۸ كنب علي أن 
أكون آنا دوما من تعانی؟ ۾ علي أن أكون آنا من تضحي؟ من ترحصل 


۶ ۸ علي أن أخسر من أحب...؟؟! 
أنفجر بالبكاء الصامت حتى لا يشعرا بىي.. 
أتأملهما نانمين بأحضاني. رباه كم آذوب فيهماء كيف لي أن أتخلى 


عنهما؟! ... لا أضمن أنى قادرة على العودة وان عدت. ما أدرانى إن 


۸۹ 


أديلينا 
كنت قادرة على كسب حب "یوسف" مجددا ... كيفاأضمنأني 
سأستعيد "فرح"؟!! 
سأعود ...سآعود للحظة التبديلء آنتظر مغادري.. مغادرة نفسي ع 
التي قامت بالتبديل الأولء وأعيد كل شيء كما كان» سأتحرك 
بسعة وأعود للمستقبل.. أعود لأستعيد ما أخاطر به الآنءعلي أن 
آقاوم نفسيب أن أجبرها على العودة .... لا سبیل آخر آردت أن 
يكون آخر ماتقع عليه عيني هو"يوسف" و"فرح"...أردت أن أبقي 
حافز العودة أمام عينيء لن أستغرق الكثير. سأستعیدهما ... 
بدأت عملية تجميد الوقتء كنت أرتجفء أنتفض فعا من الذعر 
التردد يتملكني... 


تلك النظرة في عيني "فرح" ... تلك البراءة... 


أنا أخاطر بفقدان هذا للأيد... 

لا لن آستطیع لن أستطيع ... لن أعود ... سأوقف الأمر برمته ... لا لن أعود ... 

لا.. لا.. لا.. لقد بدأ الانتقال فعليا... 

لا.. لا آرغب في فقدانهما ... لاااااا ... 

آظلمت الدنیا ومادت الأرض تحت قدمي لقد فقدت تركيزي تماما ... لن أعلم الآن 
أي زمن سأکون فيه ... لن أعلم إن كنت سأعود يوما ... أو إن كنت سأحظى بحبهما 
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مجددا ... 


أديلينا 


۷ - دوړتې کا دف تكود 


لا آذکر کم مر علي من وقت وآنا ممددة ها هناء کل ما آذکره هو آنني قد فقدت 
تركيزي كليةً بینما بدأت جزیتات جسدي ف الانتقال عبر الزمن» ترددت.. آردت أن 

آتوقف أن آمنح نفسي مزیدا من الوقت للتفکیر وإعمال العقل ... 

لم آرد ترك یوسف وفرح ...تمنیت لو أن هناك وسيلة ماء مهرب من الفراق وفي 

الوقت ذاته يضمن لدورونی النجاة.. 

لکنه وفیما يبدو قد فضي الأمر... لست آدرك أين آکون» أو إلى أي عام وصلت ... 

الشيء الوحيد الذي آنا موقنة منه هو أنني قد عدت في الزمنء الموجودات حولي 
حاولت النهوض إلا أن دوارًا عنيَا كان يكتنف رأسي فعدت 

للجلوس مستندة بكفي على الأرض العشبية الندية... 

"آنسة "كاست"؟! عجبا خلتك .... حسنا لا يهم أين كنت طوال 

تلك السنوات؟" 

كان ذلك "توماس هدسون" لم آدر متی أو من آین آق!! وكأنه ظهر 

من العدم. أو رها آنا هي من لم تستجمع شتات فکرها بعد... 

"في أي عام نحن ؟!" 

حدق توماس في بدهشة لوهلة قبل أن يقول مغمغما: 

" ۷ لقد مضت مان أعوام مذ رأيتك آخر مرة" 


۹۱ 


أديلينا 
"مان أعوام ؟!!. ماذا عن دو.. أقصد ماذا عن أديلينا؟ أتستطيع أن 
تأخذني إليها؟" 
"أديلينا ؟!! تلك التي أتهمت بالسحر وحرقت حية بسبب اختفانك؟ 
بالطبع أستطيع اصطحابك إلى حيث ثثرت رفاتهاء عند القناة حيث 
اعتادت الجلوس في وقت فراغها" 
كانت نبرته منفعلةً حادةً حتى وان حاول كتم ما يعتمل بنفسه بدا 
لي أنه کان مقربا منیا ک ما کان مقربا مني في الخط الزمني الأول 
الذي كنت فيه أنا أديليناء ربما بعض الأشياء لا تتغير... 
"أنا.. لست آدر ما أقول..أنا آسفة حقاء لكن.. أعدك سأصلح ما 
أفسدته". 

كانت نظراته إلي أشبه بسهام نارية تخترقني وهو يقول بن‌برة حاول 
إخفاء الاستهزاء منها: 
"وهل يعود الأموات؟ تلك هي السبيل الوحيدة لإصلاح ما أفسدت" 

"بل هناك سبيل آخر.. فقط أريد منك أن تشق بي مجددء ثق بي كما 
وثقت أنا بك فيما مضى". 

"ع م تتحدثين؟! لم يربطني وإياك سوى تلك اللوحة التي رسمتها 
لك هل هذا هو مفهومك عن الثقة؟!" 

"م آعن هذا الزمنء في زمن آخر لم يعد موجودا كنثٌ أنا فيه أخرى, 
وثقت بك.كنت صديقي» الوحيد الذي تفهمني الوحيد الذي 
استأمنته على سري" 

۹۲ 


بتوجس قال : 
"عن أي سر تتحدثين؟! لم يجمعني وإياك أسرار قط" 
تحاملت على نفسي- لأنهض عن الأرض» ومن ثم اقتربت منه مشيرة 
إلى رأسه قائلةً : 
"في مكان ما هاهناأنت تعلم ما أتحدث عنه ألم تراودك أحلاما أو 
رؤى لمشاهد عابرة استشعرت أنك قد عشتها مسبقًا في حياة أخرى 
غير تلك التي تحياها الآن؟! 
ألا تذكر رؤيتي بمثل تلك الهيئة وقت أن كنت تبلغ الخامسة من 
عمرك؟! ..." 
قاطعني قائلًا بريبة وهو يتراجع بضع خطوات للخلف : 
"ذاك كان حلماء مجرد حل..." 
قاطعته بدوري قائلةٌ : 
"لم يكن حلما .... في مكان ما داخلك أنت موقن أن هلم يكن حلماء 
ألم تتساءل كيف علمت بهذا الأمر؟لا يبدولي أننا كنا مقربين 
للدرجة التي تجعلك تقص علي أحد أضغاث أحلام طفولتك ... 
لقد كنت هناك فعلا.." 
ظل محدقابي لفترة لا بأس بها من الزمن قبل أن يقول بصوت 


"ألا يعنى هذا آنك ...؟!" 


۹۳ 


أديلينا 
"بلى.. آنا تماما كما خطر بذهنك فهل ستساعدني لأعي د الأمور 
لنصابها؟!" 
بدا التردد والتوجس على محياه واضحا بينما قال : 
"أيوجد أمامي خيار حقًا؟ أعني ...آلن تلحقي بي الأذى في حالة رفضت مساعدتك؟" 
"لم أستعمل هبتي يوما لأذية آحدهم. ولن أفعلها قطعا مع شخص كان مثابة الأخ 
الأكبر في خط زمني سابق" 
تنهد بعمق وصمت لوهلة قبل أن يجذبني من يدي قائلًا: 
"هيا الآنء لا ينبغي أن يراك آحدهم» يجب أن تتواري عن الأنظارء أعرف مكانا 
كانت تلك مجازفة» لست أدري حقًا ما الذي جعلني أقدم عليهاء رها تعاملت معه 
وكأنني لازلت في الخط الزمني الأولء حين كان يعرفني كأديليناء عقاي يرفض كوني 
دورثي كاست حيث أنه لم يعاصر ما يفترض به أن يكون ذكرياتها الآن ... 
أدرك أنه لازال مترددا بشأن مساعدت» كونه يساعدني على الاختباء الآن لا يعني 
ا موافقة الضمنية كما قد يوحي به الوضع. إا هو هنح نفسه فرصة ليقيم الأمرء 
أدرك هذا لأنني آعرف ه جيدًاء هو يحاول مدارة انفعالاته وما يدور بخلده إلا أنه لم 
يكن بارعا بذلك يوما ... 
"ها قد وصلنا.." 
قالها توماس وهو يشير إلى منزل صغير على أطراف ضيعة السيد کاست. كان هذا 


ترى هل أمي لاتزال هنا ؟! 
۹٤‏ 


أديلينا 
"أليس هذا منزل أديلينا ؟! " 
أومأ برأسه إيجابا ومن ثم قال : 
"هياء لحسن الحظ أن الشمس قد غربت منذ فترق لن هيز آحدهم ملامحك إلا عن 
قرب" 
سرت خلفه أحث الخطى نحو باب المنزل وأنا ألهث قائلة: 
"ألن تمانع أمها؟!" 
التفت إلى بينما يعالج قفل الباب قائلًا: 
"المنزل صار مهجورا منذ إعدام أديليناء لا أحد يدري على وجه التحديد ما حل بأمهاء 
البعض يقول إنها هربت خوفًا من إعدامها هي الأخرى -ففي نظرهم أن الابنة كما 
أمها- وآخرون يدعون أنها قد ماتت بحسرتها على وحيدتهاء لكنني أرجح هروبها فإن 
كانت قد ماتت فأين ذهب الجثمان؟!" 
شعرت وكأن كلماته قبضة فولاذية تعتصر قلبي» كنت حمقاء متسرعة لا تكترث سوى 
لنفسها وحسبء م أفكر في توابع فعلتيء لم يخطر ببالي قط أن آحدهم قد يتأذى 
بسببي, الأنفاس تؤلنيء والدموع تحتبس بين أجفانيء ليت شيئا لم يكن... لا تلك 
أمنية خرقاء أخرى.. فحينها لم أكن لأعرف يوسفء حتى وإن كنت آشعر بالأم الآن 
لفقدانه فقد حظيت بحبه لفترة لا بأس بها من الزمن... 
لا بد وأن أعيد الأمور إلى نصابها ... 
حينها رها أمكنني العودة لكسبه في حياتي مجدداء رها فرح أيضًا... 
رآمي تكاد تنفجر... 


"آلن تدخلی؟!" 
٩ ۵‏ 


أديلينا 
قالها وهو يشير للباب المفتوح مخرجا إياي من عاصفة الأفكار التي اجتاحتني» 
فأومأت برأسي إيجابا بينما أدلف داخلا ... 
"إذن.. ما الذي كنت تعنينه بقولك إنك ستعيدين الأمور لنصابها؟!وما قصدك بخط 
زمني سابق؟!" 
أخذت نفسا عميقًا وأنا أحاول استجماع الكلمات قبل أن أقول ناظرةً لعينيه مباشرة: 
"لدي القدرة على الانتقال في الزمن» وفي كل مرة أحدث تغبيراً في الماضي ينشأ خط 
زمني جديد هحو بضع أحداث ويضيف أخرىء في المرات القليلة الأولى كنت أغير 
آفعالا بسيطة ذات تأثير ثانوي محدود... 
أما التغيير الأخير فقد نشأ عنه محو خط زمني بأكمله.. 
خط زمني كنت فيه أنا أديلينا -الابنة غير الشرعية للسيد كاست.. فيه آنت كنت 
بمثابة أخي الأكبر.وأنت من حذرني بشأن افتضاح أمري كوني ساحرق كانت الأقاويل 
والشائعات تتناثر بين النسوة في السوق» كما أنك أنت من كان صاحب فكرة عودتي 
٤‏ الزمن ..." 
قاطعني ملوحا بيده في الهواء قائلًا بشك : 
"انتظري لحظة فحسب.. كيف تكونين أديلينا ؟! هذا لا یعقل.. أنت "دورن کاست" 
ألا تعتقدين أنني أستطيع التمييز بينك وبينها ؟!" 
"أخبرتك أن ذاك الخط الزمني قد تم محوه تماماء وبالتالي فان ذاكرتك عنه قد محيت 
هي الأخرى»ومع هذا فان عقلك الباطن لازال يحتفظ ببضع طحات من تلك الحياة 


السابقة التي م تعشها في الخط الزمني الحالي.. 


۹٦ 


أديلينا 
في أحلامك أنت لا زلت ترى طمحات من تلك الحياة..حياة كنت تعرفني فيها كأديلينا؛ 
أليس كذلك ؟!" 
حدق في بدهشة لوهلة قبل أن يقول : 
"كيف علمت بشأن تلك الأحلام؟!" 
"أنت كتبت ذلك في مذكراتك" 
"لم أطلعك يوما على مذكراتي" 
"قرأتها في المستقبل من حيث عدت اليوم كانت معروضة في متحف أعلم أنك 
تحملها معك دوما؛ لذا هلا كتبت فيها الآن عن عودة"دورنی کاست"؟ " 
بدا متشككًا بينما يخرج دفتر مذكراته من جیبه»ویخط فيه بعض كلمات وهو يقول : 
"لست آفهم. حقًا أنا عاجز عن فهم ما تتفوهين به!!والغريب أنني أجد في نفسي 
ميلا لتصديقكء میا لا أجد له أي تفسير منطقي" 
"لا تكتب تفاصيل عما أخبرتك به» فقط اذكر العودة لا شيء سواها" 
رفع رأسه إلى متسائلًا فأكملت قائلةٌ : 
"ذاك لغرض ما في نفسي» سأشرح كل شيء لاحقًا" 
هز رأسه بعدم اقتناع لكنه لم ينبس ببنت شفة. لحظات وانتهى من الكتابة.ومن ثم 
رفع أوراق مذكراته في مواجهتي لأقرأ ما خطه فيها قائلًا : 
" أهذا جيد كفاية؟!" 
اومأت برأسي إيجابا قائلة: 
"تماما كما رأيتها في المستقبل" 
"تدركين أنني لا أستوعب حرقًا من حديثك.. أليس كذلك ؟" 
۹۷ 


أديلينا 

ابنتسمت قائلة : 

"بلی» لكنك ستفهمه كما فعلت سابقًا" 

"ربما.. تبدين واثقة... حسنا علي الرحيل الآن» سأعود لاحقا ببعض الطعام واطلابس" 
ثم أشار لملابسي قائلًا: 
"فملابسك تلك عجيبة حقا! وستلفت الانتباه لو أن أحدا رآك" 
" هل ستثق بي وتساعدني توماس؟!" 

صمت لوهلة مطرفًا برأسه آرضا قبل أن يقول : 

قاطعته قائلة: 
" أجب السؤال من فضلك توماس" 

فنظر إلى عيني مباشرة وقال : 

"لست أعلم ما إذا كنت أستطيع الوثوق بك بعد. لكنني أميز الصدق من الكذب 
حين أسمعه ... 

وأنت تبدين م قتنعة تماما ها تقولين وتصدقينه بكل جوارحك؛ لذا...فسأساعدك حتى 
أتبين حقيقة الأمر" 

أومأت برأسي قائلةٌ : 
"هذا يكفيني للآن" 

لم أرغب في إضاعة المزيد من الوقت. على الرغم من شعوري بالإنهاك وعدم الاتزان؛ 
نتيجة فقدان التركيز أثناء انتقالي في الزمن إلا أنني أردت الإسراع في العودة للحظة 


التبديل الأولى»على تصحيح الوضع ومن ثم أف بوعدي لیوسف... 
۹۸ 


أديلينا 

حاولت الاسترخاء الليلة لأكون في كامل تركيزي عند بزوغ الفجرء سأعود لأتأكد من 
عودة الأمور لنصابهاء ومن ثم أشق طريقي للعام ۲۰۱۲ .. للحظة التي يفترض بي 
مقابلة يوسف فيها... 
كنت أحاول نيل قسط من النوم حين تناهى لمسامعي طرقات خفيفةء شعرت 
بالقلق» خفت أن يكون أحدهم قد انتبه لوجودي هناء فنهضت على أطراف آصابعي 
متسللة للنافذة المجاورة للباب» ومن خلف الستائر المهترئة اختلست النظ وعلى 
ضوء القمر البدر رأيت توماس هناك واققًا يحمل سلة صغيرة يتلفت حوله في قلق 
وهو يواصل الطرق بتوتر... 

ما إن فتحت الباب حتى دلف بسرعة للداخل مغلقًا إياه خلفه قائلًا بپهمس منفعل: 
 "‏ أخذت كل ذلك الوقت؟!ماذا لو رآني أحدهم واققًا هنتصف الليل أمام بيت 
ساحرة مهجور أتدركين تبعات ذلك علي ؟!" 

غمغمت قائلةً: 

" أعتذر» كنت على وشك النوم» آضف إلى ذلك أنني م أكن أعلم أنه آنت" 

زفر بشدة محاولًا تخفيف توتره, ثم قال متلفتا حوله واضعًا السلة على أقرب 
منضدة: 

"لا يبدو لي أنك قد أزلت ذرة غبار واحدة, كيف ستجلسين في المكان هكذا ؟!" 

"لن أطيل البقاء سأغادر فجراء لم يكن يفترض بي العودة إلى 211/1 وجهتي كانت 
۰۹ " 

مط شفتيه بعدم اقتناع قائلًا : 


"هل يعني ذلك أنك ستسافرين في الزمن ؟!" 
۹۹ 


أديلينا 

"نعم!كما أخبرتك سابقا..سأعيد الأمور لنصابهاء سأعود كما كنت..أديلينا" 

حاول أن يقول شيئًا لکن بدا أنه لا يجد كلمات مناسبة تعبر عما يدور بخلده؛ فآثر 
الصمت وأخذ يخرج من السلة بعض الأقمشة البيضاء ا ملفوفة حول بعضها البعض 
وفطيرة ... 

"رائحتها شهية.. تشبه كثيرا تلك التي كانت تعدها لي أمي في صغري" 

التفت إلي قائلًا: 
"لكن.. اعذريني.. أمك قد توفيت أثناء ولادتك" 
"تلك دورونی» توماس صدقني آنا هي أديلينا" 
"أو تعلمين ... رغم غرابة الأمر وعدم منطقیته الا آنني أصدقك" 

لم يكن من عادة توماس أن تتحول قناعاته بهذه السرعة بدا لي الأمر غريبا للغاية 
فتساءلت قائلة : 
"ما الذي بدل رأيك ؟ لم آتيك ببرهان على صدق كلامي فما الذي جذ بالأمر؟!" 
ابتسم وهو هد يده لي بقطعة من الفطيرة قائلًا : 

أمك بخير وآمنة ... هي من أعدت تلك الفطيرة خصيصا لك احتفاء بعودتك» كانت 
تعلم منذ لحظة التبديل الأولى آنك أنت ابنتهاء ما من أم ستعجزعن معرفة من نما في 
أحشائهاء علمت أن السحر قد تدخل وآثرت تركك تحظين بالفرصة لرؤية النتائج 
بنفسك ...فمن يخوض التجربة ليس كمن يسمع عنها... 
علمت أنك ستعودين في وقت ماء كانت تنتظرك وأخبرتني منذ اختفائك کدورونی, 


أديلينا 

قاطعته قائلةً وأنا أشعر بدهشة حقيقية: 

"مهلا.. مهلا قلیلا.. لست آفهم. أيعني هذا أنك لحظة رأيتني ..." 
قاطعني بدوره قائلًا: 

"كنت قادما من أجلكء ألم تستغربي وجودي في هذا المكان الخال في مثل ذاك 
الوقت؟!" 
"وكيف علمت ...؟!" 
لم آجد كلمات مناسبة أصيغ بها كل تلك التساؤلات التي دارت برأسي؛ فآثرت 
الصمت. لكن بدا أنه أدرك ما آصبو إليه فقال وهو يشير بعينيه ليده التي مازالت 
ممدودة بالفطيرة وهو يقول: 
"أمك آخبرتني, يبدو أن رابط الدم يجعلها تشعر بأثر سحرك في الأجواء" 

تناولت منه الفطيرة وبدأت التهمها في نهم قائلةَ ما بين القضمات: 

"م لم تخبرني سابقا؟ أنك تعلم؟ كيف علمت هي بالأساس بأمر التبديل؟! يفترض 
بالجميع أن تمحى ذاكرتهم وتتبدل لتوائم مع التغير ا مستجد!" 
"الجميع عدا من هلکون هبة سحر حقيقيةء فما بالك هن آورئنك تلك الهبة عبر صلة 
الدم التي تربطكماء هي احتفظت بکلتا الذاكرتين» وانتظرت الوقت المناسب لتخبرني" 
غمغمت قائلةً: 

"هذا يفسر الأمر قليلاء لكنك لم تجب سؤالي.. ۾ م تخبرني؟ ۸ تظاهرت بالشك؟" 

"لم أكن متظاهراء بضع تساؤلات كانت تدور بخاطري ماذا لو أن مك كانت 


مخطتة؟ ماذا لو أنها ادعت أن دوروثى هی أديلينا لتعوض شعورها بالفقد؟ لا تنسى 


أديلينا 
آنها لم تخبرني إلا بعد اختفائك وبعد إتمام عملية الإعدام؛ فكان يجب أن أتأكد ها لا 
يدع مجالًا للشك. لا تكفي بعض ومضات حياة سابقة في الحلم للتيقن" 
هززت رأسي متفهمةً ومن ثم سألته بينما ازدردت اللقمة الأخيرة : 
"+ م تأت معك؟ وددت لو أراها" 
"هذا خطر في الوقت الراهنء تعلمين لو أن أحدًا رآهاء أو مجرد علم بوجودها ها 
هنا فسيتم إعدامها على الفور" 
طأطأت رأسي أرضًا لوهلة ومن ثم سألته بخفوت قائلةً: 


"هل كنت مقربا منها؟!" 


حاولت الابتسام وأنا أقول: 
"لذا كنت محتدًا عليء لأنني السبب.." 
قاطعني قائلًا بينما أخرج ثوبا من السلة ناولني إياه : 
"ستعيدين الأمور لنصابهاء لن يتأذى أيا كان» أعلم هذا يقينا في مكان ما داخلي... 
ارتد هذا حتى إذا رآك آحدهم م يستغرب هيئتك.. هو ثوب أمك باطناسبة» كانت 
تحتفظ به من أجلك" 
ثم صمت لوهلة قبل أن يقول: 
"سأغادر الآن حتى لا تلحظ زوجتي غيابيء وأتمنى حين يأتي الغد أن أكون في خط 
زمني جديد يكون فيه الجميع بأمان" 

۱۰ 


أديلينا 

إنه الفجرء السماء ملونة ببضع درجات من الأحمر والبرتقالي تندمج مع اللون 
السماوي؛ لتشكل لوحة بديعة من صنع الخالق» الشمس وقت الشروق لطاما سهرت 
فقط لأتأملهاء أعشق الشروق وكأنه سيحمل لي بداية جديدة مغايرة لوتيرة الحياق لا 
شيء سوى النسمات الباردة وزقزقة العصافير. شعورعارم بالاسترخاء غمرنی» ذلك هو 
الوقت المناسبء كنت قد ارتديت ثوب أمي فوق ما كنت أرتديه من ملابس القرن 
الواحد والعشرین» ومن ثم خرجت لأقف أسفل الشجرة الواقفة خلف ال منزل» بعد أن 
تأكدت من أنه لا آحذا موجود... 
جمدت الوقت- آصبح ذلك الآن أمرا معتادا وسهلا للغاية- الصمت المفاجئ من 

حولي أكد أن ذلك قد تم بنجاح» أغمضت عيني مجددًا وأخذت آردد داخل عقلي 
بتركيز شديد: 
"العام ۱۷۰۲ مباشرة بعد إتمام التبديلء عند غرفتي" 
تيارات متبادلة من السخونة والبرودة تعتريني» أستطيع الشعور بجزيئات جسدي 
تنتقلء سكون تام ومن ثم ما يبدو كسقوط مفاجئ سريعء وكأن إعصارا قد سحبني 
لمركزه ولفظني خارجه بغتة في آن؛ ليعود بعدها السكون مجددا... 
أشعر وكأنني آقف على اماء فاقدة للاتزان... 

فتحت عيني لأجدني في المر أقف أمام باب غرفتيالذي فتح ليخرج منه توماس- 
طفلًا- والذي ما إن انتبه لوجودي حتى حملق في بدهشة لوهلةء وكان على وشك أن 
يتفوه بأمر ماء مشيرا بيده نحو الغرفة خلفه, لولا أن أسرعت نحوه واضعةً إصبعي 


على فمه هامسة : 


أديلينا 
"إن غادرت الآن دون أن تأت على ذكري لأي من كان؛ فستجد هدية لك في مهد 
أديلينا الصغيرة غدا..حسنا ؟" 
أومأ برأسه إيجابا ولوح لي مودعا ومضى متجها نحو باب المنزلء فسرت خلفه» وما 
إن اطمأننت وتأكدت أنه رحل؛ حتى تسللت عبر ا ممر عائدةً نحو الغرفة... 
استرقت النظر عبر فرجة الباب؛ لأجد نسختي التي تصغرني بأربع أعوام واقفة جوار 
المهدء وعلى وجهها أسمى آيات التوتر, التفتت نحو الباب وكادت أن تراني لولا أن 
سحبت رأسي خارجةً بسرعة لالتصق بالجدار المجاور, أعلم الآن أنني كنت سبب 
خطأ القفزة الأولى! 
أخذت نفسا عميقًا قبل أن أطل برأسي مجددا وكانت هي قد اختفت تمامء رها قد 
وصلت العام ۲۰۱۲ رها هي مع يوسف الآن! 
دلفت للداخل في سرعة مغلقة الباب خلفي. ومن ثم حملت دورو من اطهد. 
ورفعتها لیصبح وجهانا متقابلان... 
آخذت آتأملها ومن ثم غمغمت لها قائلة : 
"رها لن تعلمي ولن تدري آبدا ما حدث سأظل بالنسبة إليك واحدة من الخدم ولا 
تعترفین بصلة الدم التي تربطناء لكنك ستظلین دوما سبب الكثير من التحولات في 
حيات» لم أكن لأمسي هنا لولاك» وهذا لو تعلمین لهو آمر جيد. لقد تغيرث دورونی» 
تغبرث كثيرا.. لم أعد أفكر بنفسي فقط تعلمت تقدير ما أملكء ما ملکت... 
ولأجل هذا أشكرك ..." 


دثرتها جيدا واحتويتها في حضني ومن ثم ذهبت أتم التبديل الأخير... 


+ 


ء ۱۰ 


أديلينا 

إنه العام ۱۷۲۶ حيث اختفيت من الخط الزمني الثاني ها أنا ذا أعود مجددًا إلى 
هنا... ترى هل التبديل الثاني أعاد الأمور كما كانت؟ هل هذا هو الخط الزمني 
الأول؟ آم آنه خط زمني جديد تماما؟! 
توجهت إلى حيث اعتدت الجلوس على ضفة القناق وحيث اعتدت لقاء توماس 
الذي كان واققّا هناك بالفعلء وما إن رآني قادمةً نحوه حتى علت الدهشة قسمات 
وجهه» وم ينبس ببنت شفة» حتى صرت واقفةً آمامه مباشرةً فقال بصوت منخفض: 
"ما الذي حدث؟! ۾ لم تنفذي ما قلته عن أنك ستصبحين الابنة الشرعية؟ ألم يفلح 
الأمر؟" 
"آهذا يعني أنك تعرفني كأديلينا؟!" 

"ما الذي أصابك يا فتاة؟! هل أصابك الخوف من افتضاح أمرك بلوثة جنون؟!" 
"سأعتبر هذا إيجابا إذن ..." 
"أدي.. ما الذي أصابك؟!" 
"الكثير توم ... الكثير ولن يمكنني أن أقصه عليك كله" 
"أستدعين الحيرة تتآكلني؟ حقا ؟!" 
"فلنختصر الأمر في أن التبديل قد نجح وفشل في آنء مهما غيرت في الأحداث فلن 
أكون راضية" 

كان على وشك التفوه بشيء ما حين قاطعه صوت أمي قادما من بعيد تقول هاتفةً : 


"ها هی هناك يا سيدىء ها هی الابنة التى جلبت على العار!" 


أديلينا 

تلونَ وجه توماس وهو ينقل بصره ما بيني وبين أميء التي كانت مقبلة نحونا 
وبصحبتها عدد من رجال الإكليروس وخلفهم عدد لا بأس به من الناس! ومن ثم 
تمتم قائلا : 
"ما.. ما الذي تفعله أمك؟! ماذا آخبرتهم ؟!" 
ثم أدر كيف أجيب تساؤلاته لكنني قلت : 
" أتذكر هدية ترکت لك في مهدي صباح اليوم التالي لمولدي؟ هل حصلت عليها ؟ 
ألاتزال بحوزتك؟" 
بدهشة منفعلة هتف هامسا قائلًا : 
"ما علاقة هذا بأي شيء؟! أتدركين الموقف العصيب الذي أنت فيه؟" 
نظرت في اتجاه أمي والقوم بصحبتهاء كانوا يقتربون بسرعة مجدين الخطى نحوناء 
فالتفت نحوه مجددا قائلةً: 
"أرجوك أجبني توماس" 
بحنق قال : 
"أجل لا زلت أحتفظ بها" 
"هلا رسمتها من أجاي؟ ثم ذيل اللوحة بإمضائك..أرجوك توماس من آجلي... 
وأمر آخر.. لا تدافع عني, لا تظهر حتى أنك كنت تعلم بشأني.. تظاهر بالدهشة.. 
بالغضب. لا آرغب أن تلقى حتفك بسببي» أيا كان مصيري فأنا قد تقبلته. صرت 
أوقن أن هناك منحة في قلب أي محنة" 
التمعت الدموع في عيناه بينما قال: 
"أيتها الحمقاء الغبية كان يمكن أن تنقذي نفسك" 

۱۰ 


"سبق وفعلت يا صديقي ... سبق وفعلت" 
مع آخر حروف جملتي كان رجال الإكليروس يحاوطوننا ويقبضون على ذراعي 
كلتيهما بقسوة بينما أحدهم يقول: 

"أديلينا ابنة جوان ...أنت مدانة همارسة السحر بناء على شهادة من أمك.وعليه فقد 
صدر الحكم بإعدامك حرقًا!" 

فيما يتعلق بتهمة السحر فالحكم يصدر هجرد الاتهام المحاكمة هي أمر شكلي فقط 
لإظهار أن هناك عدل بحق المتهمء والعدالة ما هي إلا مظهر صوري ليتغنى المغيبون 
بأنه حتى تابعوا الشيطان -كما قيل لهم- يحظون بحقوق... 
لذا ...ها آنا ذا.. في منتصف الساحة مقيدةً إلى عمود خشبي مرتفع» أسفله بعض من 
الحطب وأوراق وأغصان الأشجار الجافة. رائحة الكيروسين المنبعثة من أسفلي تزكم 
أمامي كان القس هنح أمي بركاته يعدها بالخلاص وبجنة الرب؛ فقد دلتهم على 
شيطان ساحر فهي في نظرهم م تسمح بخداعها وقدمت الكنيسة على من كانت 
ابنتها قبل أن يستحوذها الشرء من ثم ربت على كتفها وأشار لها بالوقوف وسط 
الجماهير التي آتت تشهد الاعدام... 
أخذت آتصفح الوجوه المتراصة آمامي» أنظر بأعينهم الممتلئة بالغل والشماتة» وكأنما 
بيني وبينهم ثأر دفين! 

عينا آمي هي الوحيدة رها من كانت تحمل نظرات القلق والحبء أجل الحب هذا 


لا يتعارض مع ما فعلته. ففي نظر الإكليروس الحرق سيطهر روح الساحرة ولا تعود 
۱۷ 


أديلينا 

ملكًا للشیطان» وبعض العامة يظنون أن روح الساحرة قد ترتاح في مثواها الأخير 
وحتى إنها قد تقبل في الملكوت فقد تطهرت بالنيران... 

بادلتها النظر ومن ثم أغمضت عيني لوهلة» رددت فيها بداخل عقلي رسالة وددت 
لو أنها تسمعها: 

"أعتذر آمي عن كل ما سببته لك من متاعب. بقصد أو بدونء سأفتقدك كثيراء 
سأفتقد حضنك» وفطيرتك التي لن أجد لها مثيلًا في أي زمن كانء كوني بخير لأجلك 
قبل أن يكون لأجلي. تستحقين منح نفسك الأولويةء فقد تحملت الكثير فيما مضى" 
سمعتٌ صوتها يتردد في داخل رأسي قائلة: 

"ستنالين خلاصك اليوم صغيرتي من حياة لطاما كرهتيهاء لكنني أعلم أنك تعلمت 
مما رأيته فيهاء أتمنى أن تكون حياتك القادمة أفضل حالا من تلك» كوني فيها بخير 
لأجلي.. قبل أن يكون لأجلك" 

فتحت عيني لأجدها تبتسم إلي من بين دموع تساقطت رغما عنها على وجنتيهاء 
وغير بعيد عنها وقف توماس متظاهرا بالجلد. لكن وجهه المحتقن وأنفه المحمر كانا 
یفضحانه» حاولت طمأنته عبر نظراق» لکن بدا أنه لا يراني عبر سحابة الدموع التي 
صعد القس على منصة خشبية موضوعة إلى جواري ثم وجه کلامه إلي بصوت 
جهوريء بینما نظر إلى الجمع التجمهر قائلًا: 
"آدیلینا ابنة جوان.. اطلبي السماح واطغفرة من الرب على خطاياك» تبرأي من 
الشیطان ..." 

قاطعته بنبرة حازمة ووجه حرصت على خلوه من التعبیرات قائلةّ: 

۱۰۸ 


أديلينا 

"م أتبع الشيطان لأتبراً منه» أما عن الخطايا فهذا بيني وبين الخالق هو يعلم آنني 
استغفر عن كل ما ارتكبت عن عمد وبغیر» فلتستغفروا أنتم عن أبرياء قتلتموهم 
بغير دليل" 

انتفخت أوداجه واحمر وجهه غضبا مع كل حرف أنطقه ليصيح في النهاية بغضب: 
"صه أيتها الساحرة» ذاك اللعين يتحدث على لسانك. فلا تذكري الرب وتدنسي ذكره" 
ثم هبط من على المنصة مشيرا للجلاد قائلًا: 
"ارسلها للجحيم إلى حيث تنتمي!" 

ظل وجهي خالیا من التعبيرات في حين كنت أنتفض من الداخل ذعراء قلبي ينبض 
بقوة حتى آنني أكاد أشعر به يقفز خروجا من بين ضلوعي! 
ها هو رعبي الأكبر يتحقق حرفيا! أنا مقيدة وعلى وشك إعدامي حرقًا بتهمة 
السحر... لكن الغريب في الأمر -الذي م أتوقع قط حدوثه في مثل ذاك الوضع- أنه 
في مكان ما داخل قلبي كنت أشعر بالسعادة, لن يتأذى أحد بسببي الآن.. لا دوروقي 
ولا آمي لقد حرصت على ذلك... 
أستطيع الآن أن أشتم رائحة الدخان الذي بدأ يعمي بصريء ألقيت نظرة أخيرة على 

الجموع أماميء التي تعالت صيحاتهم تهللّاء السيد كاست كان بينهم» رأيته يدس 
شيئًا ما في يد القسء الذي أعطى الأمر ببدء الإعدام, أمي تمسك بيد توماس ويدها 
الأخرى على فمها ودموعها تنهمرء أما توماس فقد بدا أن الصدمة عطلت حواسه؛ 

فوجهه كان جامدا باستثناء الدموع التي انسابت ببطء على وجنتيه...أغمضت عيني 
بقوق وحاولت كتم أنفاسي حتى لا أستنشق مزيدًا من الدخان... بغتة توقفت كل 
الأصوات من حوليء ساد الصمت تماماء وبدأت الأرض تميد من أسفل العمود المقيدة 

۱۰۹ 


ادیلینا 


مه مه 


به.. دوار عنیف بعصف برآبی تيارات ساخنة وباردة تنتاب جسدى ... ومن ثم لا 


شيء..لا شيء على الإطلاق.وكأنني سقطت في الفراغ ... آهکذا یکون اموت؟! 
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"وهذه أيتها السيدات والسادة القطعة الأخيرة لمزاد الليلةء لوحة تعود إلى ما يقرب 
من ثلاثمائة عام مضت؛ حسب تقدير خبرائنا.. 

اللوحة تمثل بورتریه لعائلة من ثلاث آفراد الأب والأم وطفل رها آکملت عامها 
الأول بالکاد وغبر معروف على وجه الدقة التاریخ الذي رسمت فيه» ولا الأسرة التي 
رسمت لها اللوحة. الغریب أن طابع اطلابس لا ينتمي مطلقا لتلك الحقبة الزمنية 
ویبدو آقرب ملابس عصرنا الحالی» رغم أن اللوحة تحمل توقیع"توماس هدسون".. 
آشهر رسامي البورتریه في "لندن" خاصة في الفترة من (۱۷۵-۱۷۵۵) للمیلاد -وتم 
التأكد من صحة التوقیع وانتمائه لهدسون عبر الاختبارات اللازمة طثل تلك الحالات- 
هذه اللوحة عثر علیها في منطقة"باندل هیل".. ولا تنتمي لأي من مجموعاته. التي 
تم بيعها في ثلاثة مزادات منفصلة فيما مضى... يبدو-وذلك حسب رأي خبرائنا أيضا- 
آنها لوحة من بدایات"هدسون".ورها قبل أن يتتلمذ على يد"جوناثان 
ريتشاردسون"... لكن هذا لا هنع أنها قطعة فنية أثرية قيمة.. لذا نفتتح المزايدة 
لراغبي اقتنائها ..." 

مع آخر حروف جملة "أدريان جونز" ا مسئول عن قاعة مزادات العاصمةء كان 
يوسف يقف أمام اللوحة مذهولًا متسائلًا كيف هكن للملامح أن تتطابق بهذا 


الشكل المذهل؟ 


فغمغم بينه وبين نفسه ساخرا قائلًا: 
"ثم أكن أعلم أن لي أصولاً انجليزية. رها أخذت هذه اللوحة» وطالبت بالجنسية 
معتبرا إياها إثباتا" 
۸ يغادر يوسف المزاد إلا واللوحة بحوزته. فقد أسرته من الوهلة الأولىء التي رأى 
فيها ا منشور ال مجمع لمعروضات الیوم. ومنذ بدء المزايدات وهو ينتظر الإعلان 
عنها...كان سعيدًا بها كطفل ترك في متجر حلوىء وقيل له انتق ما شئت بدون 
حساب...حملها عائدًا لمنزله وعلقها في المدخل فوق(الكونسول) الرخامي ومن ثم 
جلس في مقابلها يتأملها مطولًا قبل أن تلفت دقات الساعة انتباهه لوجوب المغادرة 
للحاق هوعد مناوبته المسائية... 
"إذن أيها المبذر ... يبدو على وجهك السعادق لابد وأنك اقتنيت شيئًا فنيا آخر أليس 
كذلك؟". 
ضحك يوسف في سعادة وهو يجيب قائلًا: 
"بلى.. ولن تصدق, للوهلة الأولى تظن أنني ال مرسوم في تلك اللوحة" 
رفع ألفين حاجبه ومن ثم قال ساخرا: 
"هل دفعت مالا لأحدهم ليرسم وجهك القبيح هذا؟!" 
"لا أيها السخيف. هي لوحة مرسومة منذ ثلانمائة عام على الأقلء لأسرة من ثلاث 
أفراد -أبوين ورضيعة - الأب هو نسخة مني تماما!! ... وبالنسبة ل" قبيح" فل 
صحيحا إن الجميع يشبهونك يا صديقي" 
بدهشة حقيقية قال ألفين: 


"ثلاممائة عام!!ونسخة منك آنت ؟!" 


أديلينا 

ثم اقترب من يوسف واضعا يده على جبهته قائلًا: 
"هل أنت مصاب بالحمى أو ما شابه؟!" 
زاح يوسف يده ضاحگا ثم قال: 
"تعال لمنزلي وسترى بنفسك أيها المتحاذق" 

"سآتي وماري قطعا لأثبت أن هوسك هذا قد أصابك بالجنونء أوتعتقد أني سأفوت 
على نفسي هذه الفرصة؟!» بعد غد الغداء سيكون عندك..اتفقنا؟" 
"إن كنت آنا محقًا والشاب في الصورة يشبهني -وأنا أعلم أنني كذلك- فالغداء على 
"حسنا.. إلى بعد غد إذن" 

عدة أسابيع مضت منذ اقتنى يوسف لوحته» تعلق بها كثيرا حتى أنه خصص لها وقتا 
يوميا ليتأملها! 

وتطور الأمر معه حتى أنه بات يحلم بتلك الفتاة في اللوحة... 

"أراها كثيرا ألفين.وكأنما كنت أعرفها في حياة سابقة" 

"ألم أخبرك أن هوسك سيفضي بك للجنون!" 
"أنا جاد ألفين!" 

نظر ألفين إليه مستنكرا ومن ثم قرر مجارته قائلًا: 

"حسنا أخبرني عن أحلامك تلك!" 
"تارة أراني معها في القطار متوجهين إلى دیفون»وتارة هي تعمل هنا معنا في ا مشفى, 


بايا 
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"وماذا؟! أكمل ..." 


"وتارة آنا متيقن آنها زوجتي وتلك الصغيرة في اللوحة ابنتنا" 

لوح ألفين بيده في الهواء وهو يكاد يقع أرضًا من الضحك وهو يقول: 

"حسنا حسنا ... لا أنكر أن ذاك المرسوم في اللوحة شديد الشبه بكء لكن ما تقوله قد 
فاق حدود الخيال يا صديقي» نحن لسنا في فيلم أو رواية خيالية مه هذا العام 
الحقيقي يا رجل وما تسرده غير منطقي على الإطلاق" 

قطب يوسف حاجبيه عبوسا وهو يقول متأفقًا: 

"أنا هو المخطئ لإخبارك بأي شيء كان.. لم أقل قط أن هذا واقع أيها الأحمق, لكن 
الأمر غريب حقًا!" 

كاد ألفين أن يتفوه بأمر ما اولا أن قاطعته إحدى الممرضات قائلة: 
"دكتور"ويلياميز" يستدعونك بالاستقبال" 

فأشار إليه ألفين قائلًا: 

"سأذهب لكن سنكمل ترهاتنا تلك لاحقا" 

على فراش الكشف خلف إحدى ستائر غرف الاستقبال كانت تجلس هيء مبعثرة 
الشعرء يحمل وجهها وذراعيها آثار سحجات وكدماتء نظراتها زائغة تائهة غير 
محددة الاتجاه. كانت تنتفض من الداخل للخارج» نبض قلبها أشبه بزلزال فاقت 
قدرة الأجهزة على قباسه... 

دلف ألفين الغرفة وهو پسجل بعض الملاحظات في الأوراق بين يديه بينما قال دون 
أن يرفع عينيه: 

"مرحبا سيدت..سأكون طبيبك المعالج لهذه الليلة آنا دكتور"ألفين ويلياميز" هلا 


بدأنا باسمك. سنك» ومما تشتكين؟" 


أديلينا 
مع آخر حروف جملته كان قد رفع بصره إليها؛ ليشهق بدهشة ويتراجع خطوتين 
للخلف هامسا لنفسه قائلا: 
"يا للسماء.. لقد أصبت بعدوى الجنون منك جو! فتاة لوحتك تجسدت أمامي!!" 
تجاهلت هي ردة فعله وكأنما لم تلحظها على الاطلاق وقالت: 
"كل ما أذكره أن اسمي هو أديليناء كنت أسير عائدة لمنزلي حين هاجمني لصان, 
حاولت مقاومتهما بكل ما أوتيت من قوق لکن ... حسنا لست أذكر ما حل بي بعد 


ذلك» أفقت على هذا الفراش هناء لا أحمل حقيبة أو أوراق ثبوتية أو أيا ما هكن أن 


أشعر بم شديد في رأسي وفي سائر أنحاء جسديءولا أعلم كيف أوصلتني قدماي إلى 
هنا.." 
حاول ألفين أن يخفي أثر دهشته وهنح نبرة صوته الثبات وهو يقول: 
"لا بأس سنكتشف الأمر سويا.. لابد وأنك تعانين أثر ما بعد الصدمة, سنجري بعض 
الفحوص وسنقرر معا الخطوة التالیة. لا داع للقلق" 
ثم التفت للمرضة خلفه قائلًا: 
"اخضعيها لتصوير مقطعي على الرآس»وفحوص معملية شامل وآتني بها فور 
ظهورها" 
من ثم عاد موجها حديثه لأديلينا قائلًا: 
"سأقوم بإدخالك القسم الداخلي حتى إتمام الفحوص»وسنعرضك على القسم النفسي" 
فأومأت برآسها إيجابا دون أن تنبس ببنت شفة... 
اقتربت الممرضة منه هامسة في أذنه قائلة: 

۱۱ 


"دكتور ماذا عن التكاليف لا نعلم هل تأمينها الطبي يغطيها أم لا؟" 

"ضعيها على حساب دكتور "آدم" لا أظنه سيمانع!" 

ثم غمغم بينه وبين نفسه ساخرا: 

"فقد كانت زوجته في الحلم!" 

" جو.. آترغب في متابعة حالة زوجتك بدلا مني؟! لقد أدخلتها القسم الداخلي 
ووضعت كافة فحوصاتها على حسابك" 

هب يوسف واققًا من على مقعده غاضبا في اتجاهه بمغادرة الغرفة وهو يقول: 
"اخطأت حقًا حين بحت لك ها يجري معيء فكل ما تفعله هو المزاح والسخرية 
اعترض ألفين طريقه موققًا إياه قائلًا بجدية: 

"حسنا آنا أعتذر جوء أعلم أنني في العادة أكون سخبقّا مستهزاه لكنك اعتدت هذا 
منيء لم آظن أنك ستأخذ الأمر على محمل الجد!. على كل لم أكن أمازحك بشأن ما 
قلته منذ قليلء تلك الفتاة التي تحلم بها.. لقد كنت أعاينها للتو!" 

نظر يوسف إليه باستنكار فأومأ برأسه إيجابا وهو يرفع كتفيه ویخفضهما قائلًا: 
"يبدو أننا نحيا في عالم هزلي مجنون يا صديقيء ما إن تظهر نتائج فحوصاتها 
سأطلعك عليها واصطحبك لرؤيتها؛ لتتأكد بنفسك أنني لا أخادعك" 
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أديلينا 
ما إن باتت أديلينا وحيدة في الغرفة حتى تمددت على الفراش وعلى وجهها ابتسامة 
ارتياح واسعة ردة فعل ألفين حين رآها أكدت لها أن خطتها تسير في الاتجاه 
ا مرغوبء وآن الصدفة لعبت دورها امطلوب في وصول اللوحة ليد يوسف! 
أغمضت عينيها وأخذت تسترجع في عقلها الأحداث الأخيرة... 
قبل أن تقفز عائدة للماضي في المرة السابقة كانت قد استعادت أحداث التبديل 
الأول في عقلها آلاف المرات» حفظت التفاصيل وترتيب وقوعهاء لذا ضبطت توقيت 
رجوعها لتصادف توماس-الطفل- قبل عودته لمنزلهء أخبرته آنها ستترك له هدية وقد 
في الخط الزمني الثاني حين عادت وأحضر لها الفطيرة كان يحمل -بناء على طلب 
منها- بعضًا من الأقمشة التي يستخدمها للرسم عليها وعددًا من فرش الرسم 
الجديدة ملفوفة داخلهاء وكانت تلك هديتها له طفلًا فيما أصبح بداية الخط الزمني 
الثالث» بالاضافة لصورة كانت تحمل منها نسختین» واحدة تركتها له مع أدوات 
الرسم والأخرى احتفظت بها... 
لشد ما كان مندهشا حين رأى قطعة ورقية -غير أي ورق رآه في حياته- مصقولة 
عليها لوحة مصغرة لثلاثة آفراد رسمت بتقنية وألوان لم ير لها مثيلا قط التفاصيل 
شديدة الوضوح فيما خص اطلامح وا ملابس التي كانت غريبة تماما بالنسبة الیه, 
ولشغفه بالرسم منذ هذا العمر المبكر مثلت له تلك الصورة كنز وربما كانت 
سعادته بها أكبر بكثير منها بأدوات الرسم ... 
كان منبهرا بها كثيرا وحافظ عليها كحياته وم يرها لمخلوق آبده أو حتى يتحدث 
عنها عابرا مع أي من كانء بينه وبين نفسه كان يسميها (هدية القادمة من الحلم) 
۱۷ 


أديلينا 

وطوال سذ ي عمره اللاحقة كان يسعى جاهدا لاكتشاف تلك التقنية في الرسم.ویعمل 
على الوصول برسوماته لحد الکمال, مما هيئه لاحقًا ليصبح من آشهر رسامي عصره... 
حتى آق العام ۱۷۲۶ -الخط الزمني الثالث- عادت أديلينا لهذا الزمن بعد أن 
تأكدت من إتمام التبديل الثاني بأمانء وتأكدت من حصول توماس على ما تركته له في 
مهدهاء كان أول ما فعلته عودتها لمنزلها لتجد أمها في استقبالها قائلةَ بنبرة قلقة 
وصوت منخفض: 

"استعملت سحرك مجددا أليس كذلك؟ أحدثت أمرا عظيمًا صحيح؟ لقد شعرت بهذا 
فلا تنكري أدي" 
"لن أنكر أمي ... لن أنكر" 
"يا للهول.. ألديك أمنية موت يا فتاة؟ يا صغيرتي أنت كل ما أملك من حطام هذه 
الدنياء ولا أقوى على خسارتك" 

اقتربت منها أديلينا محتضنةً إياها ومن ثم ابتعدت قليلًا ليصبح وجهاهما متقابلين 
وقالت : 
"أمي.. أعلم أنك لا تتمنين لي سوى السعادة, وتعلمين الآن الكلام المتناثر بشأني بين 
النسوة في السوق فيما تعلق بالسيد كاست وبالسحر وكلاهما في النهاية حكم 
بالاعدام. هو لن يقبل بنسبي وأوضح هذا تماماء والسحر.. حستا.. أنت تدركين ما 
أعنيه" 
بلهفة قالت : 
"إذن فلارحل عن هناء نختبئ في أي مكان" 


طأطأت أديلينا رأسها وقالت: 


أديلينا 
"ألسنة الناس سياط في كل بقاع الأرضء لن يرضى عنا الجمیع,وآینما حللنا ستثار 
الأقاويل" 
بتوجس سألتها : 
"ما الذي تعنينه؟ أدي ما الذي فعلته؟!" 
أخذت تقص عليها ما مر بها الأعوام الأربع التي مضت من عمرهاء وحتى عودتها 
ووقوفها آمامها في تلك اللحظةء وختمت كلامها قائلة : 
"ثم أجد سوى حل وحيد يضمن سلامة الجميع" 
غمغمت أمها قائلة : 
"وما هو ذاك؟" 
"عليك أن تكوني من يبلغ الإكليروس عني ..." 
قاطعتها بحدة قائلة: 
"هل جننت؟ أتريدين مني تسليمك بيدي لحتفك؟! مؤكد أن كثرة انتقالك في الزمن 
قد أثرت على عقلك!!" 
"أرجوك انصتي إلي حتى النهايق. تلك الوسيلة الوحيدة لإبعاد الشبهات عنكء لن 
يمسسني سوء سأنتقل في الزمن عائدةً للمستقبلء أريد منك أن تشرحي ماهية 
الصورة لتوماسء ذلك هو سبيلي لاستعادة قلب يوسفء لإقناعه أن بيننا رابطا قوي 
اللوحة ستحمل ذاكرته الدفينة على أن تتذکر» أعلم أنه آمل ضعيف» لكنه طريقتي 
الوحيدةء فاللوحة التي كانت سببا في تعارفنا الأول؛ آمست الآن تحمل ملامح 
دوروني نتيجة التبديل الأخير. لو لمم يرسم توماس اللوحة التي أطلبها لن يعود لدي 
ما يثبت له أننا كنا يوما سوياءأرجوك اخبري توماس بعد إلقاء القبض عليء بعد 
۱۱۹ 


أديلينا 
اختفاني و ليس قبل ذلك» فلست أعرف ما تكون ردة فعله» أمي .. رجاء ساعديني 
على استعادة زوجي وابنتي في المستقبل" 
ومن ثم آخرجت الصورة التي تحتفظ بها مرية لها إياهاء ساد الصمت لوهلة قبل أن 
تغمغم أمها قائلة: 
"لا سبيل لأثنيك عما برأسك صحيح؟" 
هزت أديلينا رأسها نافية قائلة: 
"رها فدر لي أن أحيا الحياة كما تمنيتها يوماء رها كل ما علي فعله هو السعي لنيلها 
وحسب" 
صحيح أن الأمور سارت تماما كما خططت لهاء لكن ذلك م هنع شعورا بالقلق من أن 
يتملكها لاسيما حين كانت مقيدةً وعلى وشك تنفيذ حكم الاعدام بحقهاء رهبة 
الموقف ذاته وخشيتها من ألا تتمکن من القفز في الزمنء من أن تفقد التركيز لأي 
سبب كانء كانت تنتفض من الداخل رغم أن ملامحها لم تشف آبدا عما يعتمل 
لكن ها هي ذي. في العام 7١17‏ -الخط الزمني الثالث- قلبها يرقص طربا وخوقًا في 
آنء مجرد خاطر قربها من يوسف هنحها إحساس الفراشات ذاك في معدتهاء مزيج 
من مشاعر متضاربة نعم هي على بعد بضع أمتار منه. لكن.. هل سيمكنها استعادة 
ما كان بينهما؟! 


۱۳۰ 


أديلينا 

" جو..وصلت نتائج الفحوصات.. جميعها طبيعية» لا ثيء سوى بضعة كدمات إثر 
مقاومتها اعتداء اللصين -حسبما قالت- وذاكرتها ممحوة لا شيء فيها سوى اسمها 
الأول وطحات عن الحادث وفقط" 

تناول يوسف الفحوص من يد ألفين ملقیا عليها نظرةً خاطفة ومن ثم قال: 
"هذا غريب.. لا سبب منطقي يبرر فقدان الذاكرة الانتقائي ذاك! هل حددت لها 
موعدًا مع القسم النفسي؟ رها هو أثر ما بعد الصدمة أو ما شابه» ماذا عن 
مقتنياتها؟ ألم يكن بها بطاقة هوية أو ما شابه؟!" 
"نعم لديها موعد في العاشرة من ص باح الغد» وفي الواقع لقد فات علي فحص 
مقتنياتهاء سأفعل هذا على الفور" 

لم يكذب ألفين خبرا وتوجه نحو قسم الأمانات بالمشفى؛ طالبا الاطلاع على ما كان 
بحوزتها ساعة إدخالهاء نظر الموظف بالسجلات آمامه ومن ثم قال: 
"م يكن بحوزتها سوى ساعة يد وصورة فوتوغرافية صغيرة" 
"آرنی إياهما.." 

وما إن وقع بصره على الصورة حتى اتسعت عيناه دهشةء وغمغم لنفسه بذهول 
قائلًا: 

"هذا غير ممكن, غير منطقي على الإطلاق» تبا لك جو لقد أصبت بلعنة لوحتك تلك» 
لقد فقدت عقلي حتما ولابد من أنني أعاني هلاوس بصرية من نوعًا ما!" 

"عذرا دكتور لم أسمع ما قلت.." 
"سأحتفظ بهذه لوهلة علها تساعد المريضة في استعادة ذاكرتها" 


"لا بأس فقط وقع لي هنا إقرارا باستلامها وبمسئوليتك عن تسليمها للمريضة" 
1۲1 


"حسنا.. كما تشاء.. هاك توقيعى" 


قاطعه يوسف قائلًا وهو يشير إليه بالجلوس على أقرب مقعد: 

"الاقط آنفاسك أولًا ... ما الأمر؟!" 

أخرج ألفين الصورة ومذ يده بها ليوسف قائلًا: 

"انظر بنفسك ما كانت تحمله معها!" 

التقط منه الصورة وظلّ يحدق فيها صامتا لوهلةء لم يعرف بم يفكر لكن أول ما 
خطر بباله كان: 

"آلفین.. أهذه إحدى مقالبك السخيفة؟ هل صورت اللوحة وطبعتها لتنفذ تلك 
الخدعة؟! أقسم ..." 

قاطعه ألفين قائلًا : 

"أنا من يقسم أن تلك كانت بحوزتهاء انظر للتاريخ المطبوع على الصورق العام 
۰ ألم يكن من الأوقع أن أضع تاريخًا قريبا؛ هذا لو أن تلك خدعة؟" 

"كيف يكون هذا ممكنا بأي حال من الأحوال؟" 

"لن نجد الإجابة سوى لديها!" 

فنهض يوسف متوجها نحو الباب مشيرا لألفين أن يتقدمه قائلًا: 

"ماذا ننتظر إذن.. أرني غرفتها -لو أنها حقا موجودة وليست نسج خيالك أو خدعة 


و 1 
سخف؛ه -.. هيا 
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أديلينا 

ما إن دلفت الغرفة والتقت عيناي بعيناها؛ راودني شعور بالدهشة؛ لأنه حتى لحظة 

ولوجي الغرفة كنت أظنه مقلبا من آلفین» مزحة سخيفة من مزحاته, حتى الصورة 
اعتقدت أنه التقطها بهاتفه م لا للوحتي, ثم قام لاحقّا بتعديلها وطباعتها لكن.. ها 
هي ذي تلك التي في اللوحة متجسدةً أمامي جالسةً على الفراش! تلك التي يفترض 
آنها زوجة نسختي المرسومة! 
هاجس غريب انتابني بأن تلك ليست اطرة الأولى التي ألتقيها 
فيهاء ليست المرة الأولى التي أغوص فيها في بحر عينيها هكذاءلكن.. رها كان ذلك 
بسبب تحديقي المستمر باللوحة» أو رما بسبب تلك الأحلام الغريبة» التي لا أجد لها 
تفسرا منطقيا حتى اللحظة! ... 
تلك النظرة في عينيهاء البريق الذي توهج فيهما ما إن وقع بصرها علي! وكأنها 
تعرفني! 
لغة جسدها أوحت لي أنها تقاوم أ مرا ما بشدق هي متوترق لكن رها ذلك بسبب 
فقدانها ذاكرتها هذا كاف ليثير توتر آیا من کان... 


لم أعد آدري ها أفكر.. كيف للوحة أن تقلب تفكيري وتجعله مضطربا إلى هذا الحد؟ 


كان ألفين أول من بدأ الحديث قائلا : 
" فحوصاتك كلها على خير ما يرام » يتبقى فقط التقييم النفسي غذا. هذا دكتور ..." 
فقاطعته هی قائلةً : 


" "جو" .... هل سيتابع حالتي؟!" 


۱۳۳۳ 


أديلينا 

كلما حاولت وضع تبرير منطقي ما يحدث يأتي ما يضرب ذاك التبرير في مقتل» كيف 
لها أن تعرف اسمي؟! 
نقل ألفين بصره بيننا في دهشة و من ثم قال : 
"لم أخبرك باسمه. و حتى إن آخبرتك إحدى الممرضات فلن تقول أن اسمه (جو)!!" 
تلعثمت لبرهة قبل أن تشير معطفي قائلة: 
"م آلح سوى الحروف الأولى من الاسم على البطاقة التعريفية" 

وددت لو قلت لها"أنت كاذبة" لكنني بدلا من ذلك قررت مواجهتها وحدناء أستمع 
إليهاء إلى تبريرها بشأن صورة جمعتني وإياها دون أن ألتقيها قط! سأستمع لكل ما 
ستقوله وحينها أحكم ما إن كان صدقًا أم کذبا ... 

فالتفت لألفين قائلًا : 
" هلا تركتنا لبعض الوقت ألفين؟" 

فأومأ برأسه إيجابا رافعا حاجبيه و مشيرا بيديه في الهواء بلا معنى بينما يغادر 
الغرفة ... 

سحبت كرسيا لأجلس مقابلهاء و من ثم قلت ببطء : 
"الحرف الأول من الاسم على البطاقة التعريفية (7) و ليس ([) ۰ لذا... 
لا تتظاهري بمعرفة الاسم من خلال البطاقة " 

شعرت آنها محتارة مترددةً تفتح فمها لتنطق, لكنها تعود لتطبقه مجددًا وكأنها 
تحاول انتقاء الكلمات بحرصء ومن ثم بدا في عينيها وكأنما حسمت قرارا ما ومن ثم 
قالت : 


"رها كنت أعرفك سابقا" 


أديلينا 
" ألم تخبري ألفين بأنك فاقدة للذاكرة؟ أم أن تلك كذبة؟ و كيف لك أن تعرفينني» 
هذه هي المرة الأولى التي أراك فيها" 
۲ لنست الأول" 
حاولت مالك نفسي و من ثم قلت : 
" ما الذي تعنینه؟!" 
شعرت آنها ترددت قلیلا قبل أن تقول : 
" لو أنني آخبرتك الحقيقة فلن تصدق منها حرقًاء الأمر يتخطى حاجز المألوف و 
المنطق " 
أخذت نفسا عميقًا محاولًا الاسترخاء و السيطرة على أعصابي ثم قلت: 
" في الوقت الحالي أنا منفتح على الأفكار اللامنطقية, آنا مصخ لكل ما ترغبين في قوله 


بايا 


ابتلعت ريقها ومن ثم قالت : 

" لست آدري من أين أبدأ ..." 
أخرجت الصورة من جيبي مناولها إياها قائلًا : 

" فلنبداً بتلك الصورة .. هلا فسرتها؟! " 

ابتسامة على جانب فمها ارنسمت مرتعشة وسرحت ببصرها لثوان, وكأنما تستعید 
ذکری ما في عقلهاء ومن ثم عادت تنظر إلي قائلة: 

" هل آلقیت نظرة على ظهر الصورة ؟" 

هززت رأسي نافيا متعجبا وأنا آقول : 


۱ ۲ ۵ 


أديلينا 
" لا. هل كان علي تفقد الظهر؟! في الواقع الصورة وحدها كافية لتذهب بعقای؛ لأنها 
تجمعني وإياك في حين لم نلتق قطء آضيفي أن تلك الصورة ذاتها معلقة في مدخل 
شقتي!... وخمني ماذا؟! رسمها فنان ما منذ ثلانمتة عام على الأقل» من المؤكد أنك 
تتفهمين ما أشعر به الآن أليس كذلك؟!" 
دفعت يدي الممدودة إليها بالصورة برفق وهي تقول بنبرة رجاء: 
"فقط ألقي نظرة. رما سهل ذلك علي عملية اخبارك " 
على ظهر الصورة كانت كلمات قليلة مكتوبة بخط يدوي ... 
خط يدي أنا! آنا واثق من هذا !! 
"إلى حبيبتي من الماضي ولطفلتي من الحاضر أتمنى أن نظل سويا على الدوام في 
المستقيل .. 
المحب لأبد الدهر(یوسف) . 
السادس من أغسطس من عام ۲۰۲۰" 
" أوليس هذا خط يدك آنت؟!" 


ظللت محدقًا في الكلمات أمامي محاولًا استيعاب الأمر» لكن أنى لي فعل ذلك؟! هذا 


آلتقها قط؟!... 
شعرت برأسي یکاد ينفجر من كثرة ما تزاحمت فيه الأفكار» هل آحلامي ...؟! لا لا 
غير ممکن, رباه لا آستطیع إيجاد تفسیر منطقي ها بحدث... 
وكأنما سمعت ما يدور في عقلي» فأمسکت بکلتا يدي بين يديها -والغریب آنني ۾ 
آسحبهما كما كنت لأفعل في المعتاد- ومن ثم نظرت في عيني مباشرة قائلة: 

۱۳۹ 


" يوسف... أعلم أن الأمر صعب التصديقء أ تفهم تشکك. لكن هناك تفسيراء 
غيرمنطقي معاييرك» لكن هذا لا ينفي عنه الواقعية " 
كنت في هذه اللحظة مستع دا لتقبل أي تفسير کان» المهم أن أخرج من تلك الحيرة 
لم آشعر هكذا قط في حیاتی! لم أكن متخبطًا وغير قادر على التفكير هكذا! وددت لو 
هتفت بها قائلًا" ما الذي فعلته بي؟!" 
رفعت رأسي ناظرا إليهاء متأملا نظرة الرجاء في عينيهاءوكأنها تتوسل لي لأسمعهاء 
لأصدقهاء ومن ثم قلت بعد كثير من الصمت م أستطع خلاله صياغة ما يدور 
بذهني من تساؤلات: 
" أي تفسير هو ذاك؟! أي تفسير پربط صورة التقطت في الستقبل بلوحة رسمت في 
ماضء لم أكن قد ولدت فیه؟ كيف هكن من الأساس أن یکون هذا التاریخ حقيقياء 
أشعر أنني في لعبة احتيالية کبری, وأنتظر اللحظة التي يأتي فيها أحدهم 
قائلًا:(مفاجأة.. لقد انطلت عليك الحبلة) تماما كذاك الفيلم عدصدع 6ط) " 
"أقسم لك أنها ليست حيلة" 
وأخذت تسرد على أحدانًا عجيبة أخذت تتكلم عن خطوط زمنية موازيةء عن زمن 
مواز وجدت نفسها فيه في العام "١17‏ للمرة الأولى» تعارفنا -حسب قولها- وسفرها 
في الزمن مرارا والتغييرات التي قامت بهاء وعلاقتها بتوماس هدسونء انتهاء بطلبها 
رسم الدليل الوحيد -حسب إدعائها -على علاقتنا في الخط الزمني الثانيء وقفزتها 
الأخيرة في الزمن لتنهار قواها وتغيب عن الوعي أمام بوابة طوارئ المشفىء المشفى 
التي قصدت الوصول إليها لأنني فيها ! 
بتشكك قلت : 


" إن كان ما تقولينه صحيحا فلم لا أذكر أيا من ذلك؟!" 
" لكل فعل رد فعل.. أنت أخبرتني هذا يوما ماه أي تغيير في أحداث الماضي حتى 
وإن كان بعيدًا نسبیا فلابد وأن يؤثر على الأحداث التاليةء وينشئ خطا زمنيا جديدًا 
بدايته من لحظة التغييرء لذا فان ذاكرتك لا تحمل سوى أحداث الخط الزمني الحالي» 
في بعض الأحيان قد تراودك ذكريات من خطوط زمنية م تعد موجودة قد تأتيك 
على هيئة لمحات خاطفة أو منام عابر ... 
ألم تمر بأي من ذلك؟!" 
كيف علمت بشأن أحلامي؟! أيعقل أن يكون ما قصته على حقيقيا ؟! كيف هكن 
لهذا العبث أن يكون حقيقةً ؟!! 
ساد الصمت مجددا واحترمت هي ذلكء بدا لي و كأنها تترك لي برهة من الزمن؛ 
لأحاول فيها استيعاب كل هذا القدر من المعلومات التي تبدو لأي عاقل كخيال 
جامح لأحدهم» أشعر و كأنني في فيلم أو قصة ما نُسجت في عالم خيالي لا يمت 
للواقع بصلة لكن ...كلماتها الأخيرة عن اللمحات والأحلام أثارت في نفسي ميلا طنحي 
فرصة لخوض التجربة» محاولة للاقتناع» لم أكن لأصدق بتلك البساطة تلك أشياء 
يسمع عنهاء ونراها في الأفلام وحسبء ليس على أرض الواقع.. 
لذا فقد وجدتني أقول: 
" سأسلم جدلا بفرضية صحة ما قصصته عليء رغم أن جانب العقل پرفضه لكن 
القلب يود خوض التجربة .. رها هناك رابط ما مشترك يجمعناء رها تقابلت أرواحنا 
سابقًا قبل بدء الخليقة. سأمنح نفسي فرصة أتعرف إليك فیهاء لكن لا تأخذي هذا 


على أنه وعد بأي شيء" 


أديلينا 
ابنتسمت وتهلل وجهها فرحا قائلةً : 
" يكفيني هذا في الوقت الحاليء يكفيني هذا" 
ردة فعلها أشعرتني ... بالسعادة! كانت متحمسةً وكأنها واثقة من أن تلك الفرصة 


+ بهد 


۱۳۹ 


جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لدار أدباء ٠٠٠١‏ للنشر والتوزيع 
تابعونا على الهاشتاج الخاص بنا 
#أدباء_٠‏ كن 
وعلى الصفحات الرسمية للدار 
https://www.facebook.com/Odabaa2000/‏ 


https://www.facebook.com/groups/1686790618200616 


https://www.facebook.com/odabaa2000.Publishinghouse 


۱۳۰ 


۱۳۱ 


أديلينا 


